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مين وضعت بين بدي هذه الترجمة لكتابالاستباذ الدكتور * 
لويس يونغ « العرب واوروبا» » وصف لي مؤلفه بانه محب للعرب. 
وكان هذا كافيا ليغرئني بقراءة الكتاب بغية التعرف على كاتبيه. 
قلثن كان المهتمون بالعرب هذه الايام في كاقة انحاء العالم »© وفبي 
الغرب يصورة خاصة » كثيرون فان المحيين بين هؤلاع المهتميببن 
ليسوا بالكثرة التي نتمتاها . ليس غريبا أذن أن ايادر الى مطالعة 
كتاب الدكتور يونغ » باحثا عن الفائدة في محتوياته » ومرضيسا 
فضولي في التعرف على نتاج عالم له صفات مؤلفه كاستاذ جابعي 
له آثاره الكثيرة © محب لامتنا» ولا يحتفظط بمصته لتفسه بيبل 
بعر ضها على القراء في بلاده وعلى الناس اجممين في كتاب علمسي 
حافل . : 0ن 0 
لقد كانت حصيلتى العلمية من قراءة كتاب. «العرب واورويا» 
كبيرة . ومن الناخية الاخرى تبين لي انه من الاجدر ان يوصاف 
الاستاذ يونغ بانه مجب للحقيقة اكثر منه محبا للعرب . لست 
اقول هذا لانكر تعاطف المألف مع العرب »© ولكبي اقوله تقديرا 
أو ضوعية هذا العالم وقدرته على التلخلص من؛ الاحكام المسيقة» 
واجهده فى تجري الحقائق والمجاهرة بها متحديا ما رأن علىالاذهان 


كك 


في القرب علوال قروق كقيزة + الست ادزق؟ 'فلدل تعاظفه ضاحب 
هذا الكتاب مع تاريخ الحضارة العربية ما جاء الا من تعلقه بالحقائق 
العلمية وتعصبه لهاء واستتكاره لان نظل مطموسة أو مسستهانا بها. 

وارجو أن لا توقع القاريء مما اوردته ان يجد الكتاب الذي 
نحن بصدده مكرسا لتمجيد التراث العربي واصحاب هذا التراث» 
او لتفنيد المطاعن الموجهة اليه واليهم . فليس هذا موضوعه ولا الفه 
صاحبه بهذه الغاية. انما هو اثر قصد به دراسة العلاقات التسى 
قامت بين العرب وشعوب اوروبا في الغابر والحاضر » والتأثيرات 


المتسادلة بين هذبن القطبين في مذتلف المحالات الانسانية ٠.‏ وهي 


دراسة فيما أحسب »؛ مبتكرة من حيث تركزها في عمل علمي 
واحد مستقص وشامل ٠‏ وهي دراسة منصفة من حيث تجردهصا 
من تأثيرات العصبية الفنصريةوالتعصب القومي وتحررها منالنظرة 
الفوقية التي طالما عر فناها من الدارسين الغربيين لشؤوننا مهما كان 
تعاطفهم معنا . دهي في نفس الوقت دراسة ذات منحى اتسانئ» 
باعتبارها الامم عا 7 اخملا فها مجموعات بشرية متكافثة 2؛ لا بفضل 
بعضها بعضا آخر وانما لكل منها استعدادها وقابلياتها المتمائللئة 
في التأثير والتأئر . هذا كله علاوة على ما استدعته هذه الدراسة 
من جهود في الرجوع الى المنايغ استقصاء للمعاومات وكشفا 
لحقائق وتأثير أت مدحهو لة أو قليلة الذيوع سسب أتها لم العحد لها 
طريقا الى الؤلفات السائرة ا معروفة عند العامة 5 

” ونخن اذا عددنا. الدكتور يونغ » مؤلف هذا الكتاب » مستفدقا 
او مستعرباء من الذين انصرفوا ألى دراسة الجوانب المختلقة 
لحضارة الامة العربية في مختلف'عهودها » فلا بد لنا من القول انه 
بتأليفه هذا الكتاب قد سلك طريقا جديدة قل سالكوها من زملائه. 
نتحن في الواقع مديتون لاجيال المستشر قين المتتابعة » مهما تمددث 
الاقوال في نراهتهم وفي اغراضهم » بتعريفنا على اجزاء هامة من 
تزاثنا الجهول او المهمل » وبتسليطهم انوارا جديدة على ما هو 
معرؤف من هذا التراث اتاحت.لنا حمسن الرؤية اليه ووضؤخها . 


اقول أننا «نحن» مديئون. ذلك انه اذا كانت ثمار جهود الاستشراق 
متداولة في غامة طبقات امثقفين العرب »© فانها في الغرب بقيت 
0 في نطاق الاختصاصيين 4 لا 'تقع عين القارىء الغربي 
. انها لم, تكتب له 4 فهي لا تثير اهتمامه . اما كتاب الدكتور 
5 بولغ هذا فانه طراز مختلف عن الاعمال التي انيدو في الاول 
انه سسلك .في سلكها . أن في مجرزد تسميته بهذ[ الاسم 4 «العراب 
وأوروبنا» 2 اغراء للشارىع الأوروبي بان ستقصي ا هذا 
الاثر الذي بختص هو .بشطر منها .. وهو في الواقع كتاب .موجه 
الى هذا القارىء الاوروبي لتعريفه بما بجهله عن عالم اثر هو فيه 
وتأثر:هو .يه ::واكتر الظن أنه ان يرجع في خيبة من قيمة ما بقرأه 
في هذه الصفحات » وان كان من المحتمل أن نصام أحيانا بوقوعه 
فيها على ما لم يكن يتوقع . 0 
وهذه الصغة التي يتميز بها كتتاب الدكتور يونغ نسوقنا الى 
أن نعطيه قيمة خاصة معتر فين بأهميته » لا من حيث الفائدة التي 
نجنيها ؛ نحن القراء المربٍ ؛ من المعارف التي يعطيئا آياهافحسب» 
إل من نيت الام الدر سين" على. هذه المعار ف واتتاههم بخطرها . 
كما أن هذه الصفة نفسها تصاح لتساق كتفسير أو كتبرير الى ما 
قد بأخذه القارىءع العربي على بعض ما بسحتوي الكتاب من أمسور 
تعتبر بالنسبة الينا في حكم الاوليات المفروغ من صحتها أو من 
المعلومات التي لا جدة فيها . فكثير مما نعتبره نحن بديهيا يحتاج» 
بالنسسية الى الانسان الاوروبي » الى أن يقام على صحته البرهان» 
وذلك لما غرس في نفس ذلك الانسان من ثانوية الحضارة العربية 
أو هرالها او بعدها عن الاصالة او الابداع . 
وبعد »© فاني لا أريد في هذه امقدمة المقتضبة أن أعسسدد 
الحقائق الكشيرة التي يعرضها الاستاذ الدكتور يولع لاول مرة في 
كتاب مثل هذا امؤلف » وان أبين قيمتها . كما اني لا أرغب في أن 
اقف على أأواذ ضيع التي تحتمل المناقشة أستفهاما أو تصصحيحسا 
لتسمية أو تبيينا لح ٠.‏ وحسبي أن اقول أن هذا الكتاب هر 


فى 


بين يدي القارىعء الاؤوروبي مطليع لسور نيبصرهة © باسلوب العلم 
القارىء العربي.فانه. سيجد فيه ما بريد في معارفه عن تأثير العرب 
في أوروبا أو تاثرهم بها.. وحين يقفٍ هذا القارئء الاخير عند ما 
لكل ضك والجواب على كل تساؤل: ني ما يلبعث هن بين سطبور 
هذا الكتاب القيم .من محبة للحقيقة. وتقدير. لمساهمة العرب الكبيرة 
في سير -الزقب البشري وتكامل الحضارة الانسالية ٠‏ 0 ل 


عبد السلام العجيلي 


قصة التفاعل بين حضارتي العرب واوروبا معقدة وشالكة 
وطويلة . وهي اذ تبدو قصة فتوجات واعادة فتوحات » قانها 
تأخذ احيانا أشكال مبادلات ثقافية متناوبة اخذا وعطاء . وتحسن 
حينما نسلم اليوم ان اسيا وافريقيا تتمثلان اوروبا قدوة لهماء 
بسن الا تكسن الوسة الانشن الضوررةتقي العضور الرسطن نينا 
عكفت أوروبا على علوم العرب من طب وفلسفة وطبيعة واستمر 
ذلك لغتئرة طويلة . حتى اذا كان القرن الثامن عشر قبست منهم 
نار الرومانطيقية وفي القرن التاسع عشر سلبتهم اراضيهم » ثم 
بتر ولهم في القرن العشر 1 

وعلى الرغم. من سجل اورويا الطافح بالتزمست الفكري 
واللاتسامح الديني »؛ على النقيض من المسلمين » فانها ظلت ترفض 
الاعتراف بما للعرب من بد طولى على حضارتها وتتجاهل دورهم 
الحضاري وتقلل من شأنه . 

لقد هول أاؤرخون الاوروسون في وصكغهم الفتوحات الاسلامية 

في أوروبا خلال العصور الوسطى ومدى تهديدها للدين المسيحي. 
بينما تغافلو! عن ظاهرة انتكاس الحضارة في البلدان التي اجلي 
العرب عنها . وما اسبانيا والبرتفال وصقلية الا امثلة عن ذلك. 
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رففي أسبانيا سود التعصب الديني وتعذيب الحيوانات كمشهد 
مألوف . وفي البرتفال اعلى نسبة للامية في اوروباء وفي صقلية 
عصاية المافيا السيئة السمعة . : 

ما الذي تركته حضارة العرب والمسامين في اوروبا ؟ لقد 
تركت بصماتها على جميع المستوبات أبتداء بالفولكلور كراقصي 
الموريش الانكليز الذين هم في الحقيقة قناع لراقصي البربر» وانتهاء 
بالعلوم حيث سةتخدم ملاحو الفضاء أصطلاحات عربية مجحل : 
السمت (02طلهقش وسمت الرأس )ل 568‏ وهناك في 
خرائط القمر أكثر من مواقع اطلق عليهسا اسماء لبعض العلماء 
العرب : كالزركلي والبتاني وابي الفداء . أن اشياء كثيرة لا يزال 
على الغرب أن بتعلمها منالحضارة الاسلامية» منها نظرة العرب 
المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والعرق واللون . 

وسوق احاول في الصفحات التالية ان ١اقدم‏ الخطوط 
العريضة للتاريخ العربي والمجتمع الاسلامي وما ارساه العرب من 
اين اأولا: و كما بتامثير عانيا"|لى اهم الطرق والاتانني الحدن 
أثرت بواسطتها حضارة العرب في الحضارة الاوروبية » وكيف 
ثرت أوروبا بدورها في الحضارة العربية . 


: المقدمة 


اهتمام الاوروبيين بالعرب وتاريخ 
الدراسات العربية و في الغرب - 


حينما بدأت أورويا الحديثة العهد بالتعلسم تبلدي بعيض 
الاإهتمام بلغة العرب ودينهم وفكرهم .. كانت قرون عديدة قد 

مضت على قيام الخلافة الاسلامية وتوسع رقعة امبراطوريتها. 
: كان كل من المسلمين والمسنحيين يرى قي نفسه صاخنب 
الحق المطلق والدين السوي ويرى في الطرف الاخر.عدوا يتوجحب 
قهره » ؤليس أمرا بيجب تفهمه . الا ان ذلك لم. بحل :بين الاوروبيين 
وادراكهم لتفوق العرب حضاربنا » وقد نطور هذا الاذراك خلال 
أتصال الاوروبيين بالعرب في أسيانيا وصقلية والمشرق: أتومعآ1 
١‏ في عغصر الصليبيين وقد ادرك الاوروبيون ان تحطيم الدين الاسلامي 

بنقوة السلاح امر مستحيل مما ادى الى اعادة النظز. في موا قفهم . 
اولى الكتب العربية التي ترجمت الى اللائينية ‏ لغة. العلم 

في اوروبا آنئذ ‏ كانت الكتب الطبية والعلمية ».وكان المترزجم 
تونسيا غدا فيما بعد رأهبا في دير فونت كاسيئو مصلووهة ا 


1 


بعد ارتداده عن الاسلام وشميتئسه قسطنطيين الافريقي 
سمعتهف عطا عمتاسوادم 00 وقد بدأ عمله كمترجم حوالي 
عام و/أا. 1 مْ واستمر فيه حتى وفاته عام ول * 
وعلى الرقم من ان الترجمات اللانينية لتلك الكتب كانت 
فارقة في الفوضى والاغلاط فانها اصبحت بداية لنشاط واسع دام 
عدة قرون في ميدان الترجمة » حيث نفذ المسلمون بمعارفهم عن 
العالم القديم الى الاوروبيين » ونقلوا اليهم كشوفهم واختراعاتهم 
التي اضافوها الى تلك المعارف . وبقيت ترجمة كتتب الطب والعلوم 
نغسطة حتى توا قفت بعد اكتشافات' العلماء الاوروبيين من امشال 
كو بر نيكو س وتاعتططء م00 وفيزاليوس 16581115 وباراسيلسو س 
ع1 , 
كان اشهر المترجمين جيرار الكريموني 
المتو في عام 1.147 الذي ترجم عن العربية-كتبا لابقراط وجالينوس 
كانت قد نقلت بدورها ألى العربية . كما ترجم كتابين اصيلين في 
العربية هما «القانون فى الطب» لابن سينا (.4ت9؟.٠)‏ 6 
و«التصريف» للزرهراوي الذي يعتبر القسم الاخير منه أشهر بحث 
في الجراحة . وهذان الكتابان لهما اهمية خاصة في تاريخ الطب. 
وكان اول المستشر قيسن الانجليز ادلارد البانِبي 
طنو8 2ه لجو1ء0ق الذي اتسسم ترجمة جداول في علم الفلك 
لسلمة المجريطي عام 1155 . 1 5 
كان هناك دافع آخر لاهتمام الاورويين باللغة العربية» وهو 
الدافع الديني » فقد ارادت الكنيسة الكاثوليكية ان تحول المسلمين 
الى المسبيحية وان تربط الكنائس الشرقية بروما بعد توحيدهيبا. 
وللوصؤل الى ذلك كان لا بد من تعلم العربية . وقد اثمز هذا 
الاهتمام اولا ترجمة القرآن الكريم الى اللاتينية » تنفيذا لفكبرة 
بطرس الجليل ع1طه7عدة؟ عط ماعط رئيس دير كلوني »© 
والذي زار اسبانيا عام 1١١41‏ في اعمال كنسية فاتيحت له فرصة 
حكم الموحدين في شمالي أفرقيا . وقد اسعنتج من ملاحظاته»ه 
1 1 


00 1ك التاق 


ان القوة المسلحة لا تجدي نفعا في محاربة الاسلام »6 واتما يشبغي 
اللجوء الى المنطق العلمي وذلك بفهم الخصم اولا والأصغاء ألنى 
ححجه وحدله . وبما ان القرآن هو المرجع' الاول لدى اسلمين 
ققد وجب على الاوروبيين فهمه . وتحقيقا. لهذا الهدف قام بطرس 
الجليل بتكليف .راهب انكليزي :يدعسى روبرت الكيتونئ 
اتزمااعع]1 1ه امعطم كان بدرس: وقتلذ الفلننلك. العربسي 
والرياضيات في اشسبانيا » ان .بترجم القرآن: الى اللاثينية ٠.‏ واجزل 
لد العظاء رو انلدي ركيت رواها وابنها . ثم اتبغتها ترجمة 
افضل منها “قام بها-البحاثة مارائشي عع عنام 1554 .: 
وقد طبعت نرحجمة ألراهب روبرت لاول مرة عام 9غ ومهدذا 
يذكرنا بحقيقة انه نظا لكون اختراع الطباعة قد شق طريقه ببطء 
الى البلاد :الاسلامية: فقد تم. طبع القرآن في أورويا المسيحية قبل 
قرون من طيعه في البلاد الاسلامية .. وقد قام بالطبهة الاولى 
اليساندرو باكانيني. 1تمسوعهة2 متتل سموو 8:1 ني البندقية: بين 
عامي ©5388 1كة5؟! ٠.‏ 

وخلال.القرن الثاني عشر ظهرت اولى:. المعاجم العربية قي اوروبا 
وهو المعجم اللاتيئي العربي , تمتك تطهتتة - مستاهة سستيوعده1) 
وواضعه مجهؤل .. ولمله ضدر بمساعدة الكنيسة. ضمدن :أعمالها 
التبشيرية : 

3 واول الاعمال. الجدلية في اللاهوت قند الدين الإسلامي‎ ٠ 
قام به كاهن اطلق عليه اسما سمجا هو قتانتدءلة 1061 مذتهتاظ‎ 
هته ومتتتقتط أي (: خنجر الايمان ضد المسلمين‎ 95 
ثم لشره الراهب الاسباني الدوميئيكاني رامون مارن‎ ٠ واليهود‎ 
سنامدكة. ممسفظط وفي هذا. .الكتاب بتجلئ تمكن الكائقب من اللفة‎ 
العربية 4«حتىي انه حاول تقليد اسلوب. احدى السور القرآنية.‎ 

الا آن أهم' دانسى العربية من رجال. الدسن الأسينحي” في 
العصور الوسطى هو رامون لل 1111 «متصفقط المزلود'في بألا 
5 مابورقة عام و1 أي بعد سنك سنوأات من اسستعادة. الجسزيرة 
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من المسلمين «اللتدادوش لل المركة اسم سئوات على بد اسير 

مسسلم © ثم نجح في في اقناع الملك الاراغوني جيمسسن الاول © باقامة 
معهد لتدريس اللغة العربية الى جائب الديانة المسيحية في مديئة 
ميرمار . وكان لل يمن بالحوار الهادىء مع المسلمين 'مع اعتقساد 
مسيق بتفوق اللدين المسيحي . ونظرا 0 تهيبه من طرح معتقداته 
بشكل عملي فقد ابحر الى تونس عام 19941 لاجراء مناقشة علنية 
مع علماع المدينة حول أوجه الخلاف دين المسيحية والاسلام . وأقد 
ادث المناقشة الى طرده واعادته ألى أوروبا . الا أنه اعاد الكرة 
عام مما اثار عليه ألد هماء فقتلوه بحركهم رفضه لديئه م 
ومعتقداتهم 8 

ومن الدارسين الهامين للعربية في التور الوسطبى يدرو 
دي الكالا 416218 © 8560360 الذي كلفه مطران غرئاطة عام 
65 أن يضع 'قاموسا اسبانيا عربيا بسترشد به المبشرون في 
غرناطة ٠.‏ وأتم بدرو 'قاموسه عام وءهةآ وكان بسبحث في العامية 
0 الفصحى . واضاف اليه نشر قواعد لتلك العامية . ومع 

خي الزمن ادل ا بالعربية بعد ان تلاشى وحود العرب 

أما في ايطاليا » فقد قادت الرغبة في فهم علوم المسامين الى 
تأسيس مطبعة عربية .في روما على يد الكردينال فرديناتدٍ دي 
ميديتشي أعذلع1ا 06 تتةستلمه8 وتب نشرت تلك المطبعة 
مؤلفات ابن سينا وأعمالا اخرى في علوم اللغة . 

تجدد الاهتمام بالدراسات العربية والاسلامية في اوروبا في 
مطلع القرن السابع عشر » ولكن الدوافع لهذه الدراسات بدات 
تتغير . فهْناك من حهة الدوافع المتصلة بتوسيسع الملاقنات 
الديلوماسية والتجارية لممالك غربء اوروبا الجديدة . وهناك من 
جهة ثانية الاهتمام بالدراسات الانسبانية. والاطلاع علي الاداب 
الاجئبية والتاريخ العاري م 


15 


عشر على بد غليوم بوستل 205661 عه ]اتن (161 سس 
١‏ ). فقد أرسله فرنسوا الاول ملك فرنسا الئ القسطنطينية 
لجمع المخطوطات الشرقية ثم نشر بوستل عام ادل كتايه«ألقواعد 
العربية » تعتطوعكة هعللهصية:© وهو اول كتلاب في قواعصد 
اللغة العربية الفصحى بنثر في الغرب . وقد اد في مقدمبة 
الكتاب شرح للاسباب التي من أحلها علسى الاورومسي أن يتعنلم 
الغربية . وبجدر بالذكر ان ا من هذه الاسباب يعودان الى 
العصور الوسطى والاخيرين حديثان وهي : 

. ل كتب الطب العربية هي افضل المتوفر من الكتب‎ ١ 

؟ سس صلاحية اللغة العربية لمجادلة أعداء الدين المسيحي ٠.‏ 

© ل اللفة العربية مفتاح ادب غني ٠.‏ 

 »‏ تنيع الفة العربية إن يدها أن يتصل باكبر عد مسن 
الشعوب من اللمغاربة حتى الاثراك . 

ولقد شغرت هولند!ا شيمة معرفة العرية » وذلكه + بعد 
أزدياد مصالحها التجارية وهذا ما جعلها السنباقة الى ميداآن 
الدراسات الشنرقية في أورويا لقرنين من الزمن . ففي عام ١119‏ 
عين توماس أربيئوس 10612115 11201288 استاذا اول للقفنة 
العربية في ليدن. ومنذ ذلك الحين' الى عصرنا الحاضر بقيت ليدن 
واحدة من اهم مراكز الدراسات الشرقية في أوروبا 

وفي انكلترا اجدثُ اول كرسي ي للفة العربية عام في 
كامبردح من قيل السبير وماس ادمز الذي كان تاجر جوخ ورا 
وحذت اوكسفورد حذو كامبردج فاحدثت قسم اللغة العربية ام 
وتراسه البحاثة العظيم أدوارد بوكوك ع[0ع20 1ك 
والذي يعتير كتابه نماذج من التاربخ خ العربي انانف :تك 
تسناطو م 11016 2 من اهم 0 وهو نرجمة لكتاب. ابسي 
الفرج بن هارون العبري النصراني اليعقوبي . وترجع "اشمية هنذا 
الكتاب الى الشروح التي اضافها ادوارد الى الاصل» واستطاعبذلك 
ان يتقل الى الغرب المعلومات الجديدة .حول تاريخ العرب الجاهلي 


1١1ه‎ 


: ٠ والاسلامي‎ 

ومن الدوافع الاخرى للدراسات العربية في اوروبا » نهضة 
دراسات التوراة بعد الاصلاح الدينيالبر وتستانتي حيث ادرك عدد 
من الباحثين مدى اهمية العربية في فهم عبرانية كتاب التوراة 
(العهد القديم) وبعتبر. البرت شولتئز قتع ]لتطءة توطلة الرائد 
الاول في القول بان اللغة العربية هي مفتاح دراسة الكتب المقدسة. 
وقد عين: استاذا للغات الشرقية في ليدن عام 1١/55‏ . 

وفي القرن الثامن عشر تلاحظ ظاهرة جديدة تتجلى. فسي 
الاقبال على دراسنة اللغة العزبية والحضارة الاسلامية لذاتهما 
بعيدا عن اي هدف آخر ٠‏ وقد اخذت هذه الظاهرة. شكلها على 
يد بوهان باكوب راسكه الالمائنبي , ععامتعظ طملوك تنقطول 
(19/97/5-1115) الذي ولد في زؤريخ بالقرب من هال؛وبدا اهتمامه 
بالدراسات الشرقية في سن مبكرة . ثم تعشق الادب العربي وملك 
عليه لبه طوال حياته . وله عدة اعمال باللاتينية في مجال 
الدراسات العربية .. كما كتب مقدمة في التاريخ الاسلامي» وترجم 
«مختصر تاربخ البشر) لابي الفداء 4 ومجموعة للامثال العربية . 
والنظير الانكليزي لرايسكه الالماني كان السير وليام جونس(755٠‏ 
عوبا؟ ) . معدمكل مصدخ11ة9؟ «زة الذي درس العربية والفارسية 
في جامعة اوكسفورد ,: وانتتخب زميلا في كلية الجامعة عام1!55 
ثم زميلا في الجمعية الملكية » ثم عضوا .في نادي الدكتور صاموئيل 
جو نسون <امقططهم1 [عتاسدد8ة وفي عام © نشر ترجمة 
المعلقات السبع أقدم الاعمال الادبية لعرب الجاهلية . وفي العام 
نفسه عين قاضيا في محكمة كالكوتا وهناك اسس جمعية البتغال 
الاسيوية. للبحث في ناريخ اسسيا واثارها وفئونها وعلومها وادابها. 
وهذه الجمعية تعتبر الاولى من نوعها في هدقها لمتابعة الدراسات 
في القرن التاسع عشر تربع المستشرق الفرنشي الكبيسر 
سلفسثر دي ساسي 5327 06 عنتاوء 511 (زه/ا1 88 1) على 
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عرش الدراسات العربية في اوروبا وعين رئيسا للمدرسة الجديدة 
للغات الشرقية الحية التي 0 المجمع القومي الفرنسي قلي 
ياريسن عام لما لتخربج ج المختصين العاملين فلي الملجالات 
الدبلوماسية والتجارية الفرنسية في الشرق . 

وقد كانت مهمته ذات شقين أولهما الصرافه الى دراسة 
العربية الفصحى والثائي عنايته بدراسة اللهجات العامية الدارجة: 
الا انه انصرف شأن بقية الباحثين الغربيين الى دراسة الفصحى 
واهمل دراسة العامية 03 : 

وفي عام 18517 نشر دي ساسي نرحمته الرائعة لقامسات 
الحريري» التي هي واحدة من كنوز الادب العربي. » وقد دفعت دقة 
هذه الترجمة بالكاتب السوري ناصيف اليازجي (:.14101-148) 
الى التعليق عليها ودراستها خلال سلسلة من المقالات “النقدية 
نشرها فيما بعد اللحاثة الالماني مهر بن 7 10612تاء11 .لاله . 

وكانت دراسة اليازجي هذه أو عمل نقدي قرم بها باحث 
عربي حول عمل احد المستشرقين ٠‏ 

وقد أم بارس عدد كبير من. الباحثين ا 2 بد 
دي ساسي ٠‏ وقد اصبح بعضهم من مشاهير المستشرقين فسي 
بلادهم بعذ ذلك . كما طلبت نصائحه عدة حكومات في كدر سس 
اللغات الشرقية في بلادها . وكانت المانيا صاحبة قصب السبق 
في أرسال عدد من الدارسين »© تتلمذوا على بد دي ساسي» ففدت 
بهم المانيا آل أنْدةٌ ني ميدآان الدراسات الشرقية 4 ومسسن هو لاء: 
هابترخ ليبر خنت فليشر #عطءاعة781 غطوءعططعرة[ طاعةتصطعر] 
1 1144 الذي أسس الجمعية الشريية الالمانية 3 يليا 
في باريس ء 

وفي أوآخر القغرن التاسبع عشر كانت ع الدول 50 
تعد لتدرسس العربية والبحوث الاسلامية في معاهدها العالية. 

وشهد القرن العشرون نوسعا في تدرس العربية حثى اذا 


/1 اعت" 


كان منتصف القرن كانت العربية موضع دراسة في الجامعسات 
الغربية التالية : أمستردام» برشلونة» بلفراد» باركلي؛» 'برن» برلين 
(في كل من هاميولت والجامعة الحرة) بون» بوردو». كاميردج 4 
كولون؛ كولومبياء كوبنهاغن» بروكسل» ديلن» دورهامء أدينيره؛ 
ابرلئغن» فلورنساء جتيف» غلاسكو» غرناطة» غراز» غروتينفن» 
هال؛ هامبورغ» هار فاردء هابدلبرغ » هلسنكي ؛ كييل 4 ليدن 
ليبزيغ ؛ ليدز 4 ليننغراد »؛ لوفن 4 لييج » لنان ؛ ليسون» 
ماكيل ؛ مدريد » ماينز » مانشستر » ميلانو » مونتربال » موسكو» 
منستر ؛ ثانولي »© نيوتبرغ » ثيميفن © اوسللو »؛ اوكسبفورد» 
يار س6 يافيا » بوتشفسةروم 4 براغ 14 برنستون © ووما. » سانت 
اندزوز » سالامنكاء سراغوسا (سرقسطة) ستيلنيوش؛ ستراسبورغ 
سيدني » توونتو > توبنجن © ابسالا » بلنسية » فييناء وود بؤدغ. 

وأنة لمن العسير اطلاق حكم عام حول مدى نجاح تلك 
الجامعات.في تذريس العربية وحول الانجازات التى حققتها تلك 
المجموعة الكبيرة . ولعل دور هذه الجامعات كان في مجال بقل 
الاداب العربية» اكثر منه في الاهتمام بهذه اللفة كأداة للتفامم 
وتعلمها على هذا الاساس ٠‏ 

ان هذا الاهتمام الواسع بالدراسات العربية هو بلا شك 
اعتراف بان اللغة العربية هي اليوم من اكثر اللغات اتساعا كما 
انه اعتراف باهمية الحضارة الاسلامية » وبعيارة اخرى يمكن 
الثول بان التوسع في الدراسات العربية ليس مبعثه ادبيا بحتاء 
واثما تكمن خلفه دواقع سياسية كذلك . فقضعف الدولة العثمانية 
( الرجل المريض) كان قد اثار جشع الدول الاوروبية الكبرى 
لاقتسام تلك الامبراطورية المتداعية » وهذآأ يحتاج الى مجموعات 
من الخيراء في اللغات الشرقية بقومون بدورهم في انجاز الاعمال 
السياسسية والتجارية والعسكرية اذ ان الشعار « المعرفة قوة» 
المرفوع على مبنى كلية لندن للدراسات اية والافريقية © 
ليو ضيح ذلك بكل صراحة 8 
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يميز ناقد عربي )١(‏ معاصر بين دافعين للاستشراق في 
اودويا : 

« فقد كان الاستشراق في اول العهد به مدفوعا شحدي 
الاسلام © اما قيما بعد فقد اصبح الداقع أليه اخضاع الشموب 
الاسلامية والاسلام بحن فيهم العرب» وسمضني ذلك الناقد في قو له: 
« وفي الحقيقة لم بتطور الاستشراق الا بتأثير الاستعمار ؛ ولاجل 
تحقيق اغراضه السياسية والاقتصادية . فقد رات الدول 
الاستعمارية ان الدراسات الشرقية ؛ الثى كانت قائمة من قبل 
لإهداف دبنية ؛ بمكن الاستفادة منها ف معرفة عقلية الشعوب 
الشرقية للسيطرة عليها واستثمارها » . ّْ 

شير هذا النقد الى أن النقاد العرب يضعون المستشر قي 
في مصاف واحد »© وبصفوتهم بان لهم أهدافا موحدة واحكاما 
تفسيرية متفقة . وهذا طبعا بعيد عن حقيقة الانر . فالداضع 
مختلف من مستشرق لاخر . ولنأخذ مثلا قضية هامة عشند 
المسلمين كالجهاد » الحرب المقدسة » ونرى اراء بعض الباحثين 
الغربيين فيها . هناك يوليوس أوبرمان «قصتصحترءط0 5تلتليال 
الذي برى في مقاله «الاسلام في اول عصره» .(؟) أن للجهاد أهمية 
كبرى في فهم رسالة الاسلام ؛ ويكرس لذلك شرجا وافياء بينما 
نجد ان البروفسور و.مونتغمري وأت118]1 :تع صدمعة ه110 . 377 
بغفل ذكر الجهاد .في رسالته المطولة ذات المجلدين حول حياة 
المجلدين . 

ومح جهة ثانية فان تعييم المستشرقين للشخصيات العلمية 


(1) كامل غياد. » في مجلة اللغة المربية بدعشق» الجلد .؟ الجزء ا صفحة1م0. 

(1) في كناب «فكرة التاريخ في- الشرق الادئى القديسم» أعداد ريس دشان 
صوكم 2 830 لندن »2 ونيوهايفن 1566 , 1 

() كناب (محمد في هكة)) اكسفورد 1469 ( محمد في المدينة) اكسفورد 1565. 


15 


العربية الرائدة منختلف.من مستشرق لاخر اختلافا بينا . ففي حين 
برى ستغر 512861 ان الخوارزمي (.م/ا-.ه4م) « تقل عنده 
الاصالة العلمية 5 0 (5) نرى دا بوير رع ه80 ان 
الخوارزمي «ايو الجبر» (6). 

ويمكن ان نقارن هنا بين وصف 30 502 لاسي 
الفداء (91151/8؟١)‏ «يانه اعظم جغرافيي عصره» (5) © وبيسن 
وصف كرابمرز 15823615[ لاعمال ابي القداء بانها (تجميع ضعيئف 
لمصادر سابقة» /) . 

ومن الجدير ذكر القن لقا لقيال انمض لقا لسري 1 
وبخاصة المسيحيين منهم » قد ركزوا على الانجازات الايجابية 
للدراسات الشرقية واعتر فوا بفضل الاستشراق حتى على العرب 
أنفسهم » ويذكر حنا الفاخوري عؤرخ الادب العربي أن العوامل 
السبعة الهامة في بقظة العرب الفكرية خلال القرن التاسع ‏ عشز 
هي كالتالي : المدارس © الطباعة ؛ الصحافة » الجمعيات العلمية 


والادبية» ' المكتيات 6 المسرح ثم الدراسات الشرقية إلم)» ويلخصن 


حنا الفاخوري الموضوع مستشهدا بكلمات لعمر الدسوقي : 
2 تفرع ثم المستشرقون . السحث 4 ومشحتكهم أممهم المال والوقت» 


(+) سسمنفر «تاريخ موجز في الافكار العلمية حني عام ..15) اتسغفورد 1515 
صنحة 1١11‏ . 

(ه) تاريخ الرياضيات : سر.ب. بوبر 
نيويورك ‏ لندن ل سيدتي 1558 صفحة 0586 ٠‏ 

() دونه السير ه . ؛ . ر جب . في مقالة «ابى الفداء) في الموسوعةالاسلامية 
(الطبعة الثانية) المجلد الاول ٠‏ 

0) جا . هاء كرايمرز « الجفرافية والنجارة » في « تراث الاسلام » 

< ستهلةة 4ه تإعومع1 ع111 »> اعداد توماس ارنولدو أ,غيوم > اوكسفورد 

1 ةا صفحة أ1, 

(0) حنا الفاخوري «تاريخ الادب العربي») الطبعة الثانية ,19 صفحة 1.ث . 
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وتحت أيديهم المكاتب العامرة بالابحاث وبالمخطوطمات النادرة ©» 
وكل منهم بعر فعدة لغات غربية وشرقية» فكان من الطبيغيان تسم 
اثارهم بسمات التحقيق » واالثايرة » والاطلاع » والموازنة» ومراجعة 
الإصول والمخطوطات ... ولقد مهدوا السسبيل أمسام. الباحثين 
بنشرهم المخطوطات الثمينة في طبعات انيقة 000 مزودة 
بتعليقات نفيسة »© وبفهارس تيسر الاطلاع . شتهروا بتحقيقاتهم 
اللغوية » وبابحائهم في أصول اللفاث وفقه 9 والساميات 
وباكتثافاتهم الاثرية في بلاد العرب ٠...‏ 3 اثر للمستشرقين 
يتضح في الكتب العربية التي الفت على نمطا كتيهم . والدراسات 
الادبية » وتاريخ الادب بصورته التي نعر فها اليوم هي اثر من اثار 
المستشر فين وحسلة من حسسناتهم (5) . 
لقد ظهر في السنوات القليلة الاضية ميل نحو اعمال 
استشراقية مشتركة بين الشرق والغرب لانحاز اعمال ذات طابع 
علمي » وكمثال على.ذلك الاعمال التي ظهرت في الكلترا 5ك «تاريخ 
الاسلام» لجامعة كامبر دج و «المجلة الجديدة إلادي العربي 4 وامرء 
بتحدوة الامل ان سستمر هذا التعاون ويدوم . 
ان الصفحات السابقة توجز مخططا يوضع ناريخ أهتمسام 
الباحشين الغربيين بالعرب والحضارة الاسلامية آلا انه ليس كافيا 
لبيان مدى عمق تأثير المسلمين في اوروبا . ويمكن لاظهارن هذا 
التأثير » أن نعود الى اللهجات 00 في اوروبا لنجد فيها كثيرأ 
من الامثلة والتعابير التي تشنير الى العرب: 4 وَالى امسم الخرى 
وبخاصة الاتراك . ومن هذه 00 ما حمل بعض الازدراء 
بالعرب وتعيير هم » كالمبازة الانكليزية ( )ا « طوسك أعمماكز > 
)١ 1)‏ دعتال 111>او العبارة الإلمانية (؟ )مع مام غ111 2011 


:0ك 


() المرجع السايق ص .؟ؤاس 551 ٠‏ 

(.01) تستخدم لتأنيب الاطفال . 

-. تسانخدم . لثانيب الولد المشاكس‎  )11( 

(10) تستخدم لنانيب الود المشاكس ومعناها « ايها التركي بالع القهوة» , 
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والعيارة الايطالية (؟١)‏ < مع1نا1” طنا عصامء عتامتسصعاوء8 > 
والمبارة الفرتئسية )١5(‏ 15 وناه] 5ع عطوعف قتتام 16 أوء*) » 
« وعصتصتمط : 

وهناك تعابير اخرى تدل على شراسة المسلمين. ذ فخ ادر 
كالمثل الانكليزي 05هع"2 ععطه عتتمطو عاجتاظ عط عمط > 
« 820508 “26876 82985 عط1 ١‏ أي حيث تشطو خيول الاتراك 
الااشبت العشب. والمثال الالماني:  )12(‏ هله فلة , تاه أطعع قط »> 
< ©7787 05 عاستا 

وهذده العيارات انستتخدام ف ي أودوبا لون ما اله 
الاشياء المنخيفة . وكمثال ايضاء. هناك حاليا في الحيش البريطاني 
سيارة مصفحة تدعى « متلولو5 4 كبيمية ال ى صسلاح الدين 
الايوبي» وسيارة اخرى مصفحة تسمى « 5917386612 » آي شرقي 
وهناك الاصطلاح العلمي 587866218 ويبعني ذلك النوع من 
النبات الذي بملك القدرة على أاصطياد الحشرات وهفهها. .وقد 
بهدف الى اسستتخدام اللغة العرية “قبرادت لشيء مبهم لا بمكان 
فهمه . فمثلا بقال في الايطالية : (15) هطهوته 6 مأوع011) > 
0 0و في الاسبائية )١9/( ١‏ «مقاطوعم بع 059 123 لوأو > 
وهناك مثال. في الاسببانية مشابه يقسول (ارا) 061 وقوه حظ » 
< قأطقتتقع318 وع[طقط مدمعتمصط , 


(19) تستخدم للكمتم ومعناها «تقسم كالاتراك» . 

(15) الترجمة الحرفية : انه اكثر عروبة من العربي ومعناها انه احقر رجل حي. 

(10) الترجمة الحرفية : هناك صخب ؤكأن الاتراله هناك © ومعناها : كل شيم 
قي حال من الفوضي . 

(15) الترجمة الحرفية : انه لفة عربية بالنسبة لي » أي لا يمكن فهمه على 

الاطلاق . 3 0 . 

11 الترجمة الحرفية : شيه باللقة الحربية » آي شسيء لا يمكن فهمه 

(18) الترجمة الحرفية : لا تكلم العربية في منزل مقربي» أي 2 تمسر 
الجهل امام خبير , 1 
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ومع ذلك كله » فان الشعوب الاوروبية تتكلم عن الحصان 
العربي بمعنى الحصان الكامل »© وعن الطائر العربي (15 ) الذي بقصد 
به المخلوق الذي يملك سير الابدية » وعن الشسعر ,الغر بدي تيرة 
بدلك الى جوهر السحر» وعن التوايل العربية بمعنى انها افضل 
انواع التوايل . وحيئما تريد التعبير عن مكان اكثر جاذبية تقول 
«انه أصبح مكة »6 . 2 

وهكذا برى مما سيق ان مثل هذه العبارات الاوروبية تشير 
احيانا الى استخفاف »؛ كما تشسير احيانا الى اعجاب ؟ او تدل على 
قضابا مبهمة احيانا اخرى . وهذا أاريج الغر دسب بظهر بداقة غير 
متعمدة في احد الراجع الوئوقة في اللفة الانكليزية وهو قاوس 
أستخد ستخدام اللفة الانكليز ؛ بة المعاصرة(. ؟) 220068 1ه وتقسملاعلط » 
0 ا طوتلوهة اؤلقه هءاو. قاولار م201 .830 فهو 
حين بتحدث عن الصفات المشتقة من كلمة عرب « طهعف » نعطي 
الدلولات الخمسة التالية : شجاعة » تعصب »© قدرية) فلسفة »© 
تقاليد . 

تلك هي اذن بعضن الافكار الصحيحة او الخاطئة التي تخطر 
على بال الاوروبي ححين بذكر العرب . واملي هنا أن اصل الى 
معالجة بعض اسبابها في الصفحات التالية 7 


رة١)‏ العنقاء . 
(.؟) الطبعة الثانية 1958 صفخة )96 
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الع الاول 
تاريخ العرب القديم ورسالة مخصد 


درج اأؤرخون على تقسيم عرب الجاهلية الى مجمومات 
ثلاث : اولاها : العرب البائدة كقبائل عاد وثمود التي ذكبرت في 
القركن » وقد القرضت هذه القبائل . 

وثانيتها : قبيلة قحطان التي تعود الى جنوب الجزيرة العربية 
وتدعى بالعرب العاربة » والتي هاحرت فيما بعد الى الشسمال . 

وثالثتها : يفترض أن بعود نسسبها الى عدفان » وتدعى بالعرب 

المستعربة ©» وقد تواحدت في شمال الحزيرة المربية . 0 
القدم انصب اهتما م العرب على الانساب وهم بمضون في شك 
النسب الى 500 ثلاثة بعود اقدمها الى الف سنة ١‏ 
الاسلام . 1 

بدات الحضارة العربية تلمق في سال اليمن و حدم مو نن في 
الراوية الجنوبية الغربية لشبه الجريرة العربية » وكانت لها سمات 
مؤثرة وملامح مستحبة + كانت امطار تلك المنطقة كافية لوحمود 
الزرامة » كما امدث هذه المنطقة العالم القديم بالصمغ والبخور 
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اللازميسن في الطقو س الدينية ٠‏ ووقفت في موقعها ألهام بيسن 
مصر وسورية وافريقيا والهند ممسسكة بزمام التجارة شرقا 
وشمالا وحنوبيا . ١‏ 

وخلال فترات متباينة » ازدهرت عدد من الدول التي قامت 
في جنوب شبه الجزيرة العربية » ازدهرت الحضارة في الالف 
الاولى قبل الميلاد » وكانت أشهر هذه الدول هي دولة سينا 
الي كانت عاصمتها مأرب . وقد ارتبط نمو خضارة هذه الدول 
وازدهارها بتطور الزراعة وتجارة البخور أو ركودهما » 
واعتمد تظور الزراعة على تقدم اعمال الري كسد مأرب الذي 
يحتمل أن يكون قد شيد: حوالي ا ق.م. أما طرق نجارة 
البخور فكانت تأخدذ اتجاه : مال غربء . وشمال شرق . علىطول 
شواطىء الححاز ؤغير شبه: الحزيرة الى الخليج العربي . وقد 
أقَام عرب الجنوب مستعمرات لهم على طول الطرق التجاربة) 

ومن هذه المستعمرأتٍ تعرف اثنتان هما مديتتا : ديدان !إ العلا ) 

والحجر في الحجاز وقد تهدمتا . وتعطينا قصة ملكة سب في 
التوراة )١(‏ فكرة واضحة عن مدى تأثير حنوب شنبه الجزيسدرة 
العربية في المصور القديمة . 

لقد خلفت لنا حضارة عرب الحنوب شواهد حينة كثيرة 
تتمثل فى المعابد الشامخة واعمال الري والمباني الاخرى والنقوش 
على الحجارة التي تعتمد على عدد من لهجات الجنوب » السي 
استندلت بعد ذلاك بلغفة الشمال »© واقدم هذه النقوش بعود 
الى عام ..17 ق.م . واحدثها يعود الى القرن السادس 
للميلاد ٠‏ 7 ا 
بدأت حضارة الجنوب بالانهيار خلال القرون التي تلتالميلاد» 
ورينا كانت دواعي ذلك الانهيار اقتصادية . وقد حعل هذا من 
([) راجع سفر الملوك الاول » الاضحاح العاشر ‏ التوراة . 
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عه اس سا حي 


الجنوب فريسة تتاهبتها ادي الفزاة الاجانب من احباش 
وفرس . وقد بقي الأفرس بحتلون المنطفة حتى .ظهور 0 
وعلى خلاف الجنوب يكان مجتمع عرب الشمال بدويا . 

وقعت عشائر الرحل تحت سيطرة الجتوب من خلال ا 
التي انشأها الحنوبيون في وسط شه الجزيرة وشمالها ٠‏ ومن 
جهة ثانية » كانت الحضارة الارامية القائمة في سورية وما بيين © 
النمربين تمد تأثيرها من الشمال عبر شبه جزيرة المرب »وقد 
قوى هذا التأثينر خلال القرون الاولى للمصر المسيحي نتيجة” 
لتواجد اليهود والمسيحيين في شبه الجزيرة نفسها . ولهذا كان 
طابع الثقافة الارامية واضحا في اولى الممالاك العربيية 
الشمالية كالبتراء والرها وتدمر . 

. وفيما بين القرنين ابخامس والسابع امترجت عناصر 
الحضارتين الارامية والعربية ؛ ويبدو اثر ذلك في ممالك بني 
غسان وبني لخم 5 ا ا م تقو على 
أاحداث الاثر الكامل في ساثر انحاء شنيه الجزيرة . 

ويعتير القرنان الخامس والسسادس للميلاد عصر البطولة فى 
الجزيرة العربية فقد تمكن الشعراء من اعطاء صورة مشرقة 
عن الفخر بالنسب والكرم والضيافة والولاء للقبيلة وتعشق 
الحرية والاخذ بالثار ٠.‏ ثم سماء القرآان ليشحب الجانب القاتم من 
تلك الصورة .. كالالحاد » وفو ضى نظام الاسرة الذي جسروم 
المرأة من كل حقوقها والجشع التجاري الظالم . 

والى حانب هيمنة الحياة البدوية © فقد كانت هناك مجتمعات 
حضرية في عمان وعلى شواطىء الخليج العربي . كما كانتهتاله 
بعض الدويلات في نحجد والحجاز . ومن اهم تلك الدويلات مكة» 
التي كانت ملتقى القوافل » مما جمل سكانها بحتر فون التجارة 
قي نهاية الامر » مقلدين بذلك الانباط وعرب الجدوب )ومحققين 
لبلدهم محتمعا ثريا. 
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وفي ضواحي مكة كان العرب يجتمعونٌ سنويا في سوق 
عكاظ مما زاد في الاهمية التجارية لهذا البلد اضافة الى وجود 
الكعية التي كانت قبلة التحجاج الوافدين من انحاء الجزريرة 
العربية ».تلك الكعبة المسنية ا ؛ والني قينا 
« هبل » سيد الكعبة واله القمر . 

كانت دبانة عرب الجاهلية بدائية على وجه العموم ؛ وقد 
كان هناك نفر من المسيحيين واليهود والمجؤس الى جانب سواد 
الناس من المشركين الذين تتمثل اهم طقوس عبادتهم في تقديم 
الاضاحي قي معابدهم . سواء اكانت الاضحية حيوانا ام انسانا. 

وفى حنوب الجريرة كان « ود » أله القمر » الاله الأساسي. 
ألى جانب الاله « شمس © ؤعشتار ( فينوس ) . اما في الحجاز 
فقد اشتهر ثلاث الهة : « أللات » الهة الشثمسى »© والمرى»(فيتوس) 
ومئاة (القدر) . وكانت هذه الالهة الثلاث تعرف « بيئات الله» 
فقد كان الجاهليون بعتقدون بوحود اله عظيم قوق كل الآلسة 
الاخرى وهو الذي خلق العالم هو الله » لكنهم لم بهتموا بعبادثه. 
ويبدو ان اول مركز لعبادة الله في شبه جزيرة العرب؛ كان مملكة 
«( لحيان » في الجزء الغربي من الجزيزة : 

واذا تركنا الطقوس الدينية جانبا » فان الدين لم يكن 
له اثر في الحياة العامة لدى الجاهليين . : 

هذه الحياة الدينية الى جانب ثروة اهل مكة »© كانت كلهسا 
مو ضع لامبالاة بل ازدراء من قبل ششسخصية هامة سي شخصية 
النبى محمد . ؤقد شكلت تلك الحياة الدبنية خلفية اساسية 
لهمة النبي محمد فيما بعد . 

ولد النبي محمد في مكة حوالي اوح ا عا 

من الاسرة الهاشمية التي كانت تنتمي الى قبيلة قريش . وعندما 
قارب الاربعيبن اظهر ميلا للتأمل الديني متأثرا بفكر وطقو س 
الديانتين المسيحية واليهودية . ١‏ 
. وفي عام 5١.‏ اوحي آليه بالنبوة . وكان هذا الوحي بداية 


يف 


استمر بعدها طيلة جياته . .ونتيجة لهذه الابحاءات المتتالية 
اعلن محمد وحدانية الله » واقتراب نسوم الحسباب » وضرورة 
الصلاة » والمعاملة الحسنة بين الناس .. هذه الابحاءات عرفست 
بالقرآن ٠‏ وبعبد وفاة النبي محمد خجمع أصضصحابة القرآن الذي 
حفظوه © ثم دونوه ليصبح الكتاب المقدس لدى المسلمين ٠.‏ 

دعا النبي محمد الاتسان أن يسلم لمشيئة اللده وقد اعطى 
اشتقاق الكلمة اصطلاحا لرسالتة محمد هو « 000 0 واللذين 
آمئوا بالرسالة 'سموا بالمسلمين ٠.‏ - 

٠‏ لقه امله متحملا :انه اآخن الاشياء اذى دلوا الرسالة لبها 
واستطاع ان يهدي في مكة عددا من الناس الى رسالته » ولكن 
الغالبية في مكة رفضت دعوته » ثم اضطهدته هى وصحبه.. 
الا انه وفق ان بدخل في دينه بعض الرجال الاتين من يشرب شمالي 
مكة »© ونصحه هؤلاء بالمجيء الى مدينتهم فهاحر من مكة الى 
شرب عام 1" ْ ليحمل مثها قاعدة للدين الجديد وقد رحا 
اهلها ان تكون هذه الهجرة مناسية لحل خصوماتهم ومنازعاتهم . 
وقد اصبحت هذه الهحرة فيما بعد بدابة للتقويم الاسلامي 8 

وفي يثرب التي اصبحت تسمى المدينة ( مدينة النبي محمد ) 
تشكلت جالية اسلامية.مؤّلفة من مهاحري مكة ومن الانصار 
من سكان المدينة » واصيح امي محمد رئيسها الروحني 
والدنيوي . 


كاد مركن نري وقزوس اجشتى تعن مقنقة الله فل 
ضوء مااوحي به للرسول . وقداقر النبي فحيد بمض الطقو س 
ا ألد, ا 
8 ا و سي ا م ولكسن 
قريشضا ربحت معركة ( أحد ») في السبنة التاليسة مككام, وحاولت 
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قرش الاستيلاء على المدينة عام 875 م ولكنهنا تراجعت خاسرة ٠.‏ 
وفي عام 558 م تمكن النبي محمد من عقد صلح ١‏ الحديبية) 
الذي فراض فيه أن بحج المسبلمون الى مكة . فيما بعد. ». وعثئدما 
نقضت بعض القبائل الموالية:هذه الاتفاقيبة:جاصر المسبلمون مكة 
ودخلوها بعد اإستسلامها غام 1 6ه وكان استسلامها 
بمثابة النصر للمسلميين . وما أن.توفي النبي حتى ندفقت قبائل 
اخرى على الدخول في الدين الجديد ودفع الزكاة التي هي' فريضة 
من فرائضص الاسلام + : 

وهكذا وخلال عشرين عاما بعد الوحي ؛ رأى محمد كيف 
يندفع الناس لقبول افكاره ودعوته كأسمى شيء في بلادة ٠.‏ ولقد 
كان ذلك انجازا راثها . 

تقوم العقيدة الاسلامية على الاركان العائية + 


الابمان باله واحد 
ب الايمان بملائكته. 1 2 
جه الابمان بكتب الله ( التوراة عد الزيوز ‏ الانجيل ) وآخرهما 
القركن . 1 : 00 ١‏ 
: الايمان برسل الله ( وآخرهم محمد ) . 


هاس الايمان ييوم القيامة والحساف 

وس الايمان بالقضاء والقدر » الذي شرق اال النالين وسعنائر عه 
ولقد ارحب الاسلاء على اسل القرائقن الخمس التالية .. 

شهادة أن ( لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » 

؟ ل واقامة الصلاة .( خمس مرات كل يوم ) 

ل وايتاء الزكاة .. ْ 

؟ ب وضوم رمفنان انحن القع حي السب ان ' ش 

هب والحج الى مكة مرة في الحياة على الاقل ( ان اله 
لقد كان ظهور الاسلام في الجزيرة العربية غملا ثور 

ولكنه لم يشكل انفصالا كاملا عن ماضي هذه الجزيرة ) 0-0 
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في ثقافة معاصريه بشكل فوري ولكنه لم بظمس تبامسسا تلك 
الثقافة . 

وحيثما ثبنتت ثيتت قدم الدعوة الجديدة » في المدينة » فرض النبي 
محمد الحج الى مكة كواحدة من قرائض الدين .. بما فيه من 
طقوس الرجم والاضحية والطواف .. ال ب واعلن ان شعائر 
الحج فرض على كل مسلم ( بعد ان تم تطفير الكقبسة من 
الاصثام ). 

و« الجهاد في سبيل الله » بدوره اجد الاركان الهامة في 
رسالة النبي محمد »© وبصفته رئيسا للمجتمع الاسلامي فقد اياح 
الدفاع عنه ومن معتقداته بقوة السلاح . ودما الى محارية 
الذين بقفون في وجه انتشار الديين الاسلامي4غأو ير فضون 
تعاليمه . وهكذا اصبحت الحملات الفسكرية جزءا من سياسة 
النبي محمد في نضاله في سبي ل تحقيق انتصار الدعوة وانتشارها. 
وقد نظم في حياته زهاء ؟/! خملة قاد اكثرها بنفسه . لقد كان 
الغزو في الجاهلية يتم لرفع شأن القبيلة » اما في الاسلام 
فقد اصبح اداأة لاظهار الدين ونشره وتعميمه . 

بعد وفاة النبي محمد خلفه ابو بكر ( والد زوجته عائشة ) 
ليكون رئيسا الفسلمين اي خليفة . وتتضمن الخلافة جانب 
الحكم والادارة » ولا تتضمن الجانب النبوي . وقد استطاع خلال 
خلانه القصيرة 6ن 2 304 أن سر الدضين ييه 
ومسيلمة الكذاب » وان بعيد اخضاع القبائل المرتدة . وخلال٠‏ 
خلافة عمر بن الخظاب الذي تلا ابا بكر توسعت جيوش المسلمين 
في ايرآان وسورية ومصر . وما كان ذلك الا بدابية لفتوحات 
عسكربة كبرى ثتالت . وبعد القضاء مائة سنة على وفاة النبي 
محفد كانت الدولة الاسلامية قد امتدث مبن جتوبي فرنسا غريا 
ألى حدود الصين شرقا , 

وأذا كانت هذه الرقعة الواسعة قد فتحت بقوة السلاح» 

/ 
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. الا ان الاقطار الجديدة التي اكتسبها المسلمون في القرون التالية 
كانت نتيجة للبعئات واعمال التجار المسلمين الذينم انتشروا 
جنوبا في افريقيا وشرقا في اندونيسيا » حتى أن الكثيرين من 
مكاج السبين مانا كن اسلا 


1 


000 


الفصل الثاني 
الحضار 0 الاسلامية ‏ النهضة ومصادرها 


فجر الاسلام في ألعر ب طاقات حماس كامنة » وجحدت 
متنفسها في أقامة أحدى الامبراطوربات العظمى في العالم . وقد 
الم ذلك اثناء خلافة الرأشبدين الاربعة : أبي بكر 6 عمر ©» عثمان6 
علي ؛ وخلافة معاوبة مؤسس الحكم الامو ي : 

وحيئنما أسقط العاسيون الدولة الاموية عام دما م لم تعد 
هناك ائة فتوحات عسكرية تذكر . ولكن الوجه الكامل لشمال 
افريقيا وغرب سيا كان قد تغير تماما . لقد بدات القارتان 

تشع ر أن بعملية التعريب وعملية الدخول في الاسلام » هاتان 
العمليتان اللتان حدثتا .في تلك الرقعة الواسعة منن الارض 


:فجعاتاها امتدادا فعليا للجزيرة العربية ‏ وان لم تكن كذلك 


أسميا. 

أستمرت اللفة العربية تنتشر ولتسسع حضارتها رفسم 
المتاعب الهائلة التي تنعرضت لها .. من خصومات مريرة بين عرب 
الشمال والجنوب » تلك الخلافات التي طالما أزعحت الخلا فة 


يفن 


الاسلامية .. الدى تسلط الولاة والحكام على الخلفاء والى ثورات 
الخوارج من المسلمين . ٠‏ 

لقد شهد 'العصر العباسي ( ٠/6.‏ 17588 ) كيف غلات اللغة 
العربية لفة الحياة اليومية في البلاد المفتوحة » وكيف أصبحت 
وسيلة التعبير في مبحالات العلم والادب » حتى من قبل الذن 
يوا على دينهم من المسيجيين واليهود 5 
ش وأذا كان العصر ر العياسي لم :يبشهد فتوحات عسكرية تذكر » 
فان الانجازات الحضارنة التي' تمت خلاله كانت اعمق 0 
فقد .استوعبت الحضارة الاسلامية علوم الاقدمين في الشر 
والغرب ٠‏ وأصيحت كالتهر الكبيدر ترفده شبتى الجداول ٠.‏ 

آنا في الحآن السياشي 'قان عضر السيطرة الغربية لم يلام 
سوى. قرنين بعد وفاة النبي محمد . وكانت خلاقة المعتصم ( 97م 
69 ) أبذانا ببدء النفوثذ التركي ؛ وجاء بعده الفارسى متمثلا 
في بني بوية » واقصي ي العرب عن الميدان الحقيقي للسلطسة 
السياسية ©» في حين بقي لهم نفوذ فتفاوت في بعض المناطق . 

ولكن التراجع السياسي رافقه ازدهار عظيم الحضارة العربية 
الاسلامية التي تعصود بحجذورها الى تعاليم الدين الإسلامي 
والى اللفية العربية والثراث السياسي المنحدر من الجاهلية 
والذي طوره الإسلام الى حد ما ووطباقه في عصر الامبراطورية 
العربية » حيث لعب المسلمون دور القبيلة المسيطرة الحامية 
للاقليات غير المسلمة . 

فتح العربء خلال اموجة الاولى من فتوحاتهم سورية ومصر 

0 كانتا خاضعتين للحكم البيز نطي كمأ فتحوا الحزء 
لحري الامبراطورية الفارسية التأثر بالنفوذ الميليني الى 
حد ماء, 

وقد.انتشرت الحشارة الهيلينية ل غرب ان فيال 
افريقيا. وان كانت هذه الحضارة قد وفدتمن اليونان» فان جذورها 


1 ان 


ضاربة في شواطىء المتوسط الشرقية والجنوبية » وفي بلاد ما 
فيان التهر بن 5 

وهكذا اصبح المسلمون في المناطق الجديدة لعب اشوريقي 
على صلة نامة بحضارة وابيسة مقن بن كبر اتنينيا آدنا وأسعاأ 
مكتوبا ( باليونانية والبريانية والبهلوية ) . الى جانب استيعاب 
لتعلوم لم يكتان ن لعرب الجاهلية ان بعر وه ٠.‏ 

حيئما بدآات الفتوحات الاسلامية » كان للحضارة و 
مراكز للدراسة تشبه ما نسميه اليوم بالجامعة الى 
ما . فقهد كان عدد من الباحثين ل ادحا سرد 
الخيرات والتعاون والتدارس . كما هو الحال في الرهاء ونصيبين 
وسلوقية (النساطرة ) وانطاكية وآمد ( اليعاقية ) وكانت هذه 
. المراكز ضمن الإراضي السورية . ثم مركز جنديسابور ( أسس 
عام ."5 م ) ( النساطرة ) ومدارس الاسكندرية اليونانية وقيسارية 
وبيروت . 

كانت هه المدارس تعني اولا بالدراسات الدينية » وبعدها 
بالعلوم الدنيوية » من لغة وبلاغفة وطب و فلك وموسيا ورئاضيات. 
وقد كان مركز جنديسأبور يركز على الطب النظري ) في حيسن 
بمارس الطب العملي في المشافي ٠‏ 

لقد صبت 0 كثيرة في نهر الحضارة الاسلامية »ولعل 
اشدها تأثيرا رافد الحضارة الهيلينية » ثم الحضارة الفارسية 
الني ائرت في الفكر السياسي والعاداث الاجتماعية ؛ والحضارة 
الهندية التي أسهمت في علوم الطب والفلك وبخاصة في 
الرياضيات حيث اخذ العرب الارقام الهندية . وقد اخذ العرب 
بعض التنظيمات الادارية والسياسية التي كانت قائمة في البلدان 
المفتوحة مثل « ديوان الحسبة » الذي هو امتداد للمؤسسة 
البيزنطية ؛ وفكر المصلحة العامة » . التي هي امتداد ل 
وعناطتام 011155] في التشريع الروماني. كما اخذوا بعض المتاصبه 
السياسيدة مثل « الوزير » من الفرس ٠.‏ 


خلا 


خلال القرن الاول الهجري تركز جهد العرب على تثبيت 
دعائم. لغتهم ودينهم في الامبراطورية المفتوحة »© ولم بلتفتوا كثيرا 
لتراث الحضارات السابقة . ولكنهم بعد الاستقرار السياسي فني 
العصر العباسي فتحوا ابوابهم على اتساعها لاستيعاب المعارف 
والثقافات القديمة من يونانية وغيرها مما قاد الى نمهضة كبرى 
في مجال الترجمة ما بين (.10- ..9) م. 

لقد نمت في العصر الأامؤي ترحمات محدودة فني ميدان ‏ 
الطب والصيدلة لما لذلك من اهمية عملية ؛ ولكن العصر العباسي 
وسع الترجمة في مجالات العلوم والفلسيغة اليونانية ٠‏ 

. كان للحركات السسياسية كالخوارج والشيعة خلفيات عقائدية 
وفكربة تستند الى فهم للقرآن » وقد طور ذلك البحوثالدينية 
واوجد الفرق الدينية المختلفة » التي من اوائلها «"المعتزلة ١(»‏ 
الذين استفادوا من الفكر اليوناني وطرائقه في ابحائهم الدينية. 
ولعل من اهم دوافع الترجمة هو حث الاسلام على المعرفة ودعوته 
لتلقي العلم وجمل ذلك امنية عظمى في الحياة . 

لقد شجع المسلمون الترجمة ومواوها ولكن الذبن قاموا 
بالترجمة بشكل اساسي كانوا من السيحيين السوربين الذين 
كانوا يترجمون الى السربائية ثم الى العربية وكان دعمهم المالي 
نيهم من انصان العلم المسلهين في بداية الفصر العباسي . 

< وقد تنعرف المسلمون من خلال الترجمة على جوهر الفلسفة 
القديمة: والطب والعلوم الطبيعية اليونانية وقد ترجموا لافلاطون 
(/ا؟5؟ 89" ق.م. ) وأرسطو (585 ب2 755 ق. م ) وأقليدس 
( القرن الثالث ق.م ) وابقراط  65.(‏ لاه”؟ ق.م. ) وجاليئنوس 
(#1ا ‏ ..؟ ق.م) وديوسقوريدس (.ه8م). : 

وهكذا كان مجال الترجمة واسعا » حتى ان الكثير من الاعمال 
اليونانية وصلت الى اوروبا عن طريق الترجمة العربية فقط » لان 


)1١(‏ راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب م 
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لدوم سه مسد اليد 


النسخ اليونانية الاصلية فقدت . ومن الاعمال التي بقيت بالعربية 
وفقدت باليونانية بعض أعمال ليتوفراست (1لإ؟ ب لم5 قا .م) 
وهيرون الاسكندري ( حوالي .5 م . ) وجالينوس »© ويورفيري 
(؟9؟ ١ل"‏ عما). 

ولم يهتم المترجمون بالمسرح والشعر اليونانيين ولا بالكتابات 
التاريخية لان العرب لم بعيروا هذه الاعمال اهشماعهم ٠.‏ 

ان تطوير المسلمين للتراث اليوناني هو والححد من اهم 
حلقات التاريخ الثقافي في العالم ٠‏ وليس معئى ذلك ان الحضارة 
الاسلامية كانت مجرد تنقليد او انعكاس للحضارة اليونانية 
القديمة . 

بحب أن لا تغيب عبن ذهنئنا ب أذ شاش ونقيم الحضارة 
الاسلامية ‏ تلك الافكار المبدعة التي جاءت من الجزيرة العربية 
مع ع الاسلام وكبله »6 واستطاع المسلمون ان بمزحسوا بها التراث 
البوثائي فيصئعوا من ذلك لونا جديدا سباقًا فريدا . 


لحن 


سم سس سي ليد سس لمم 


الفصل الثالث 
الممتسع العربي 


التشريع الاسلامي : 


5 المبادىه الاوليبة لقهم الدين الاسلامي ومحجتمعه على 
معرفة الشريعة : ( أي : الطريق الواضح الذي يجب سلوكه ) 3 
أي قانون المسلميسن الذي هو دكي دنليوي معا . 


بدا القاننون كتطنيق عملي للدين وللعلاقات الاجتماعية 
التي 0 النبي محمد ») وهي لا تفرق بين م ضوعي الدينن 
وألدنيا » ودراسة القانون عند المسلمين: تعرف١«‏ بالفقه » 
( حرقيا : الفهم ) :. وتعتمد هذه الدراسة اساسا على. القسرآن» 
ثم الحديث ( كلام النبئ محمد وافعالهة ) . ويصك السسيسن 
هاملتون جب )١(‏ بنيان هذا القاتون بانه « احد الابحاث الغذة للفكر 


(41 السير ه.ا ن. جب 6 0 ناك . : الحمدية 
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البثري 3 
تقسم الشريعة الاسلامية الى ثلاثة أقسام رئيسية : 


ان : الفايلات هات المكزياتة : 

وتبنى العبادات على خمس قرائض يطالب بها كل مسلم . 

ونضم المعاملات العقود والبيع والتأجير والعقارات والودائع 
والسمان والامور المتنوعة » وقانون الإحوال الشخصية ( قانون 
الاسرة ) وفروعه من زواج وطلاق وميراث . 

وينص قانون العقوبات على نوعين 7 الحدوة. 4 وعنالععونات 
اللمنصوص عليها حرفيا . والجرائم التي يقام عليها الحد هي : 
الزنا ‏ القذف (الاتهام بالزنا). ‏ شرب الخمر السرقة . 

والنوع الثاني,في قانون العقوبات هو الجنايات اي الشرر 
الجسدي وتخربب المتلكات والقتل » ففي هذه الجنابيات بطالب 
المنضرر بحقه وينظر القانون في العقوبة . اما في حالة القتتل 
فالسلطة تضمن لذوي القتيل حق الثأر ( قتل القاتل ) ».وبمكن 
لذوي القتيل الاكتفاء باخذ الدية او العفو عن القاتل . 

وتقوم الشريعة الاسلاسية على مضادر.اربعة : القرآن ‏ 
الحديث ‏ الاجماع ‏ القياس . 

وفي القرآن مائتا آبة تتعلق بالقضاء بمعناه الكامل » وفي 
الحال هذه بقتضي الامر الاستعانة بالمصادر الثلاثة الاخسرى 
لاسشيعماب ها انحا من قضابءا 

اما لكاروا ورد مكل نكف سول قن الي ل 
من كلام وأفعال وصفات واقرار ..والحديث المقبول هو الذي روأه 
مكارت وين مله سنو بل الى تنتهاة اي الى ابي ستتود : 
« روى قلان عن فلان ...... قال : 

والاجماع بعني اتفاق المسلمير 3 كو وس الا ويد 
الغملية فانه يعني اجماع فقهاء السلمين ا لو 
على رأي واحهد , 


يال 


والقياس بعني الاجتهاد في القضايا التي لم برد لها حكم في 
النصوص الشرعية ويمكن مقارنتها باحكام مشابهة من حيث 
العلة او النتيجة »© فالنبيذ لم برد ذكره في القرآن ولكنه ب قياسا 
على الخثمر ب محرم لإنه بسكر . وقد استخدم القياس من قبل 
الفقهاء والقضاة. وسنمي الحكم القانوني الناحم عنه « بالفتوى 6" 
والقاضي الذي يصدر القتوى هو ١‏ المفتي.» . 
والاجماع مصدر قانوني اشد حسما من الفياس لانه حعة 
الطريقة الموحدة في 'نفقسير القرآن والحديث . وحاول, بعضهسسم 
اقحام « المرف » كمصدر خامس: للشريمة ولكن هذه المحاولات 
لم يكتب لها التوفيق » والمقصود بالعر ف العادات العامة والتقاليد 
التي قد تتفق مع الشربعة او تختلف عنها . وكثيرا ما كانت 
السلطة السياسية تستخدم العرف بديسلا عن المصادر الاخرى 
تمشياهع رغباتها . 
وقد نشا عن تبان الاراء في فهم مصادر الشريعة والاعتماد 
على بعضها اكثر من بعضها الآخر ©» نشا عبن ذلك قيام المذأ هب 
الاسلامية التي تمثل اهل السسنة وهي اربعة : 
المذهب الحنفي : نسنية الى أبي حنيفة المتوفي عام لاكلام. 
وبعرف هذا المذهب بالتسامم والمرونة وهو منتشر في تركيا 
ومناطق آسيسا الو سطى َي المذهب الوحيد الذي يسمح بتلاوة 
القرآن بغير العربية ٠.‏ 
المذهب الشافعي : نسبة الى ميد بن أدرسى الشافعي 
المتوفي غام .86 م وهو واسع الانتشسار في الخليج العربي وحنوب 
الحزريئرة العربية وباكستان . 
# المذهب المالكي : نسبة الى مالك يبن انس المتوفي عسسام 
فكاع وحتتررفي الغربة واواسط افريقيا . 
ب المذهب الحتبلي : نسسبة الى أاحمد عل ل عام 
دوم م وبعر فا هذا المذهب بالتشدهد والصرامة »© وله وحود قي 
المملكة العربية السعودية . 


و 


نسي لمي سبي سمي يه ل عصيي 


والمسلمون احرار في اختيار المذهب الذي بريدون او تطبيق 
حك ,منفاكي تقيية معينة »دو لا بحق للمسلم أن يجمع بين حكمين 
مختلفين من مذهبين في. مو ضوع واحد والا سمي ذلسيك 
( تلفيقا » واذا اختار حكم مذهب فعليه ان نمضي في اختياره الى 
النهابة سواء اكان ذلك في صالحه ام في قير صالحه . 

يبدو لنا بعد هذا العرض لتطور التشريع الاسلامي واوجهه 
المختلفة ان اللامح البارزة لهذا التشريع هي التشدد والثبات . 

وبعتبر الادلاء بالشيادة امرا حيويا وحاسما في المحاكم » 
والحكمة ‏ مدنية كانت أمع حنائية تعتير المدعى عليه برا 
حتى 'نشت عليه التهمة . ويتوجب على. المدعي أن: يصطحب شاهدين 
من الذكور أو شاهدا. وامرأنيسن لاداء الشهادة بعد .حلف أليمين. 
ولا تقبل الشهادة الا حضوريا وشخصيا . والقاضي له الحق 
في قبول الشهادة حسب قناعته . وفي حال أخفاق المدعي قي 
اظهار حقه. يطلب من المدعي عليه اداء اليمين التي تنفي عنه التهم . 
فاذا ادى اليمين برت ساحته . .والقاضي هو اللذي ننظر فلي 
شخصية الشهود ومدى نراهتهم . 

وقد ادى التشدد .في اظهار ا وما بلقيه من عباء على 
كاهل المدعي الى لشوع نوع أخر من. المحاكم ليس وثيق الصلة 
بنصوص التشر بع وهو ما بعر ف بديوان الظالم وتضع السلطة على 
رآأس هذا الديوان موظفا تمتحه صلاحيات واسعة للتظر في 
القضايا المقامة على موظفي الدولة أو الحباة او.ذوي النفوذ » كما 
ان له الحق ان ينظر في امور اللحاكم ويكون كمرجع لها ... ويمكن 
اللجوء اليه لانظر في دعاوى المظالم ضد احد القضاة علمساء.بان 
القاضي لا ستأنف قراره ة ي الاحوال العادبة . ان ناظر دبوآن 
المظالم قاض في الحقيقة على الرغم من أنه لم يمنح هذا اللقب» 
وصلاحياته اكبر من صلاحيات القضاة » فهو بملك حقاستخدام 
إسلوب الارهاب لجعل المدعي عليه يقر بالتهم المنسوبة آليه . ولكن 
فقهاء الشريمة لم يعتر فوا رسميا بهذا الوع من المحاكم , 
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سيا يي سي يي لبا يليه 


ونظام « الشرطة » .ب يدعى رئيسها ضاحب الشرطة ‏ كبان 
نوعا مسن القضاء الذي مهمته حفظط النظام العام .والنظر في ملاحقة 
اللجرمين والاسبتماع الى الخصوم والحكم بالبواية أو الادانة مببيع 
سلطة التنفيذٍ . ومن مهمات الشرطة النظر في جراتم الابذاء 
الحسمي والاضرار المادية (؟) ومل سلوك مناف للاداب العامة 
وسياسة الدولة . 

وقد اعطت. الشربعة صاحب السلطة صلاحيات واسعة 
لغر ض القوانين والاحكام الشرعية . ولكن هذه الصلاحييات 
كثيرنا .مسا استخدمت في تجاهل النصوص الشرعية » قصاحب 
الشرطة وناظار المظالم بنجب أن .نبئنيا حكمهما على أساس 
الشريبعة » ولكنهما كانا أحيانا ستندان الى « ارا » أو 
يعتمدان علي قناعة ذاتية بلذ سيك قانوني 2 

وفي الواقع فان الفقهاء في معظم الاحيان ك يستطيعوا 
فرض سلطة الشربعة وهيبتها فوق سلطة اللخلفاء والولاة واولي 
الادر .بل هم قد اعترفوا ضمنيا بوحود:'صور مختلفة للمجاكم » 
وباجراءات السلطة التتفيدسة ممثلة .بالخليفة وولاته ا 5 
تلك .السلطة ألتي تصر ان من وآاحب المبسلم أن يطبيع :أولي د 
ورد فبي الغرآن ( )ا ء 


الحكومسة : 

إن نظرة اغلن نمياة العرب في الجاهليدة ترينا مدي العباسين 
في اشكال المؤسسات السياسية التي حكمت الجزيرة بين البداوة 
وعاداتها واحكامها 4 وئيسين اللدولة 1 المعقدة النظام في البو 7 


مسي ع 


زلف على الرغم من آن “التضرر يح له نظريا ان شار لنفسه أو لذريه من خصمه 
حالة وقووع الجر يمة او الايناء الجسديء» قان الشرطة عمليا هي التي “كانت 
مرجعا في النفيذ العقوبة . : 

() سورة ) (النتسام آية 05و65 ١‏ 
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وفي مدن الحجاز ونجصد كان شكل الحكم ابه بالانظمة 
العاوية * فالقبائل تتو 3 ا 0 
عليه ب « اللا ) وهم 21100 البلد . وكان الل شبيها 
بمجلس البدو . 

وهكذا يمكتنا ان نصف الحكم في مكة قبل الاسلام بالنه 
« جمهورية التجار » على الرغع من عدم. وجود رئيس ذي سلطة 
تنفيذية » وقد تركت تللك الاعراف المتباينة اثرهما ‏ .في تطور 
الحكومة السياسية فيما بعد ولكن الاثر الاكبر كان للتقاليد 
البدويبة الشبيهة بالديمو قراطية في النمو السياسني للدولة 
الاسلامية الفتية . 

كان زعيم القبيلة العربية شيخا ينتشب من بين أعضاء 
العائلة الرئيسية المسماة « اهل البيت » وهو لم يكن حاكما 
مطلقا بل بيتشاور مع بقية الاعيان » ولم يكن قائدا حربييا 
بالضروية » قيمكن ان تسند قيادة المعارك لشخص بدعى «القائد» 
والقضاء كان متصلة بمهمة 2 الحكم « الذي كان يطلب من: طر في 
0223 ساد ارو مني مرو دك 
حال الثأر دعي ا 3 

كانت قوة الاحكام تتاثر الى جد بعيد بقوة القبيلة وي 
عددها : وكانت القبيلة تزيد من عددها بقبول الاغراب الذزين 
يدعون 2 الوالي «( ( مفردها مولى ) أو بضم من جاورها »© أو بعقد 
الاحلاف. بينها وبين القبائل الاخرى وكان يفترض في كل عضو 
من القبيلة أن يتفانى في الذود عنها ضد أعدائلها . ووصف ذلك 
شاعر بقوله : . : : 

لا يسألون اخاهم حين يندبهم 

من النائبات على ما قال برهانا 


بق 


وقد اعتمدت الدولة الاسلامية التي اصيدبهلاً الكني محمليد 
على هذه المفاهيم بفارق أن المجتميع الاسلامي كان مجرد قبيلة 
كبرى © ولكان تماسك هذا المجتمع لم كن برابطة النسب 
والاصل كما في القبيلة » ولكنه تماسك قائم على تقبل رسالة النبي 
بحي ادل ودام هذا المجتمع شيخ قبيلة ؛ بل كان أكبر 
من ذلك بكثير ٠...‏ كان النبي محمد الذي جمع الى سيادتية 
المجتمع قيادة اريت والقضاء » بمعنى أنه كان الحاكم الأوحد 
من الناحية العملية » وقد تمتع خليفته بالنفوذ نفسه مبامدا 
النبوة على الرغم من ان الامر لم يكن وراثيا . 

كان شيخ القبيلة الجديد بختار بطريقة ورائية » اي يجب أن 
بكنون من الاسرة نفسها ( من اهل البيت ) » ولم يكن هناك 
قانون بحصر هذا الارث في الابن البكر دون اخوته » ققد كان 
اعيان القبيلة نختارون الشيخ الجديد على اساس انه من الذكور 

وانه الافضل بين اخوته .. وقد اتبسع سكان المديئة هذه القامدة 
حين وفاة الي فاختاروا سعد بن عبادة ليكون رئيسا للمجتمسع 
الاسلامي . ولكن ثلاثة من رجالات الصحابة المهاجرين عارضوا ذلك 
ذلك وهم « ابو بكر وعمر وابو عبيدة © فقد تحركوا بسرعة 
وبايموا ابا بكر بالخلافة فتبعهم الناس وتركوا سعدا جانبا . 
.وقد عين أبو بكر (5195 ل 595م)(1)وهو على فراش الموت عمرا 

خلفا له في وثيقة مكتوبة بذلك » بعد تشاور مع قلة مسن 
أعيان المسلمين © ويوبع عمر بالخلافة ( 596 --1)544. 2 

وقد أاضاف عمر بعض التدابير ألر سمية في أخثيار خلفسه» 
فقد عين ب وهو بحتضرا ‏ مجلسا من ستة اشخاص ليختساروا 
بالشورى واحدا من بيئهم » وكان ان الختساروا عثمان ( 566 ا 
5 م ) وأعلنوا قرارهم في جامع المدبنة . 

ولم يبوص عشمان بشيء فيما يتعلق بالخلافة بعد اغتياله. 


(1) السسنوات نشير ألى فترة الخلافة فقط , ((م1 , 


5 


وقد بويع علي في المدينة من قبل مؤيديه . ولكن هذه البيعة 
عارضها معاوية الذي كان واليا على الشام . وقد تطورتهده 
المعارضة الى نراع مسايح نجحم معاوية في تحويله الى قضية التحكيم ) 
وقد وافق علي على التحكيم ظنا منه بان المحكمين سيصوتون في 
صالحه؛ ولكن الامر ادى في النهاية الى خصومة بين علي وانصاره 
فخرج عليه قوم أصبيحوا ضده وضد معاونبة معلا رادا 
« الخوارج » . 

في عام 00 
لعاوية الذي كان يبسط نفوذه على بقاع كبيرة من الدولة 
الاسلامية ومنها سورية » أن يستخلص الحكم لنفسه بعد ان 
تنازل له الحسسن بن علي عن الخلافبة . وكان اللحسن هذا 
قد بويع بالخلافة لمدة ثمانية اشهر بمساع من عيدالله بن عباس» 
وحينما تقابلت قوات الحسن مع قوات معاوبة في ( ( الاخنونية ) 
رشا معاوية عبدالله بن عباس قائد قوات الحسن بمبلغ مليون 
درهم لينتقل الى حانبه © فوحد اللحسن انه سيغلب على أمره فد خل 
في مفاوضات مع معاوية بابعه بعدها بالخلافة في جامع الكوفة 
بعد أن تلقى منه تعويضا ماأليا . 

وام :شبل مؤيدو علي اقصاء اسرته عن الخلافة » واصروا 
فيما بعد على ان ببقى الحكم في احفاده » واعتبرت آسرة علي 
ان الحكم حق الهي لها . 

. ومنذ خلافة معاوبة غدت الطريقة المشنعة فى تعيين الخلف 
وراثية » فقد أصبح أبن الخليفة هو المرشح للحكم بعد موتاييه؛ 
ويمكن في بعض الاحيان لآاخي الخليفة او احد أقاربه أنيتولى 
الخلافة بعده . وتتم البيعسة فور موت الخليفة وتسلم الخليفة 
الحديد .. وبرى بعض المشرعين أن هذه الطريقة في تعيين الخلف 
نوع من الانتخاب ولكنها في الواقع ورانية . 

وعلى الرغم من حجم الدولة الاموية فان ادارتها السياسية 
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ستمنة " ويك عيبب ' امععيوةة 


كانت اشبه بالنظم القبلية في الجزيرة العربية » وقد كان وجهساء 
الدولة من المسلمين في دمشق بتو قعون من الخليفة ان بشاورهم 
في الامور واصدار القرارات .. 

كان الخليفة يملك صلاحيات واشعة منها السلطة القضائية. 

وقد بسمح للولاة اتنفسهم بممارسة القضاء أو يكون هناك .قضاة. 

كما كان الخليقة قائدا عسكريا وامينا للخزانة ٠.‏ 

شكل العرب المسلمون فيما بينهم ب في القرن الاول للاسلام 
دنا نكبة. سبكرية دالخلامبراطوريتهم. . اما خارج جريرتهم . فقنيد 
سكنوا .في الامصار كالكوفة والبصرة والفيسطاط والقيروان ٠‏ 

لقد شعر العرب أن على الجماعات المسنلمة من غير العرب 
ان بنشموا الى القبائل العربية » وقد اطلق عليهم تسسمية « الموالي ». 
هذه التسمية التى تحمل صفة اقل من شأآن العربي المسلم » 
وقد سسب ذلك عفن القلاقل بعد زيادة اعداد دالوالي وعدم 
رضاهم عن أوضاعهم ٠.‏ 

كان عدر قث شكل لخن السس حاف الكن تمت. في عهسده 
« الديوان » الذي نظم المجاربين في الحيوش الاسلامية وحدد 
لهم الرواتب والحصص من غنائم البلاد المفتوحة . وتتدرج هله 
الرواتب بحسب قُدم الدخول في الاسلام . وهكذا بحصضتل 
المسلمون الاوائل على مبالسع اكثر من المتأخربن في أسلامهم . 

وقد سهل هذا الديوان عملية التوسع في الفتوحات اذ 
ساعدت الرواتب في تشجيع العرب على مزيد من الفتوجات يدلا 
من الاستقرار في بلد واحد . وحينما تحول المحاربون الى 
محتر فين 'فيما بعد » لم بعد هناك وجود ليذا النظام . 

اما اليهود والمسيحيون فتّد خيروا بين الاسلام او دفع 
الجزريسة صيع اليقاء على معتقداتهم . وكان هذا الامر معمولا به 
قل الاسلام حينما كانت بعض القبائل نبسط نفوذها عأاسى 
قبائل اخرى ضعيفة وتفرض الحمابية عليها . 

وقنص بنود التعهد لين المسلمين. والمسيحيين اي 
على مايلي * 
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أت الحماية ضد عدو خارحي 

ب منحهم الاستقلال الذاني 

جب دفع الجزية الى الخزينة 

وقد سميت تلك الجماعات بأهل الذمة . 

خلال فترة 5 الفتوحات 4 مارس القادة العسكربيون حكم البلاد 
المفتوحة باسم الخليفة واطلق على القائد الحاكيم تسمية 
« العامل » . وكان له آدارة شؤون المسلميان مباشرة وحجمسع 
الضرائب من الاقليات المحمية وقد اطلق على الوالي فيما بعد 
اسم « الامير » وأصنيح للعامل جباية الضرائب والاهتمام 
بالامور المالية . والامير هو الذي بعين القضاة . 

وظهر في الاسلام جماعات لعبوا دورا شبيها بدور الكنيسة» 
وهم العلماء . وقد ادت النزاعات التي قامت بيسن الفرق 
والشخصيات المختلفة المتحارنة الى نشوء جدل نظري في طبيعة 
الأسلام والطريقة النى بتجبه آن. يلبق بها ٠.‏ وهكذا ظهر مندذ 
البدايبة العلماء الذبن خبروأ شؤون الدين والشرع . 

وقف الملماء موقف الممارضة من الاموبين الذين ساروا على 
انعرف الجاهلي بدلا من الشريعة . ولهذا رحيوا باقسدام 
العباسيين على توسيع سلطة الشريمة عندما عزلوا الامويين 
عام .هلام . وقد تزايد عدد القضاة من العلماء كما ازدادت الشروح 
الدينية والقوانين مما قوى مركز العلماء وجعلهم يساندون الحكم 
المياسي ٠‏ 

وفي مقابل العلماء » عرفت الادارة العباسية نوها من 
الموظفين سموا « الكتتّاب » وكان كثير منهم يتوارثون العمل. وقد 
دخل الكتاب في صراع من العلماء على السلطة . ففي القرن الاول 
للحكم العباسي حاول الخلفاء الإعتماد على دعم العلماء الذين 
يتمتعون بتأبيد شعبي بيئما -حاول الكتاب تدعيم فكرة الحكم 
المطلق للخليفة لانهم كانوا عمليا وراء سلطة الخليفة . وهكذا 
اصطدم الكتاب والعلماء حول مدى الحريبة التي يمكن أن تمسح 
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الت لتنا .| تكن 


للخليفة . والذين كانوا يعملون لاعلاء شان الشريعة عينوا في 
مراكز دينية تشمبه مراكز القساوسة في كثير من الاحيان . وازداد 
نفوذ هؤلاء العلمساء في حياة عامة المسلمين لان نظام التعليم كان 
بايديهم . ا( 
وفي القرن الثاني من الحكم العباسي.» تعاظم نفوذ العلماء 
وقوي مركزهم السياسي . وقد استطاعوا من خلال ننوذفم 
السياسي مجابهة بني بويه الذين. ثسلطوا على الحكم العباسي 
بين عامي ه55 1.66 م . لم يجرة بثو بويه على اتهمنساء 
الخلافة العباسية السنية كليا على الرغم من انهم كانوا شيعة 
بدعون ان أسسيهم بعود الى الساسائين » الحكام السابقين لابران 
وقد بدا نفوذ بني بوبه في الاصقاع الشرقية ثم امتد الى بغداد 
سنة 645.م حيث قلصوا نفوذ الخليفة وحولوه الى مجرد رمز ء. 
في عام هه أخلع السلاحقة الاتراك السنيون بني بوبه 

واصبحوا هم الاوصياء على الخلافة العباسية واطلقوا على 
انفسهم لقب « سلطان » على ان وصابتهم كانت ارحم من بنيبويه. 
وقد تعايش الخلفاء مع السلاجقفة حتى سقوط بغداد على يد 
الفول عام لمه؟! م. ٌ 

كان عهد السلاجقة فترة نفوذ العلماء وبنخاصة بمد افتتاحهم 
المدارس التي ندرس الشريمة على طريقة السئة في المدن الكبرى 
وذلك بتشنجيع من الوزير السلجوقي نظام الملك » ومن يتم 
ذراسته في هذه المدارس بنجاح يعتبر مؤهلا للعمل ككاتب لدى 
الدولة , 

وبهذه الطريقة تغلب العلماء على خصومهم » لان الوظائف 

الادارية لدى الدولة اصبحت تشغل: باناس تلقوا ثقافتهم عند 
هؤلاء العلماء » ولهم نظرة اساتذتهم نفسها للحياة . واصبح هذا 
الامر مثلا يحتذى به حتى القرن التاشع عشر . 

عنت انجازات العلماء هذه ان الدولة اعترفت بتفسوق. 
الشربعة » ولكن على الرغم من كل ذلك ؛ لم ينجح العلماء في 
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وضع الإمور الدستورية للدولة الاسلامية تحت احكام الشريعة . 
وذلك لان ورود سايقة بهذا الامر في الشريعة كان ميهما نوعا ما , 
أما في مجال السلطة © فقد بات الذين سيستلمون السملطة يورثونها 
الى اجدر ابنائهم . 

وقد نميز حكم الخلفاء العباسيين بتلاشي اهمية وجود العرب 
المسلمين في" الادارات الحكومية من 2 وتبئي الاصول الفارسية 
في الم من جهة نانية . وهكذ! انتهت المكانة الخاصة التي كان 

يتمتع بها العرب في الحكم 4 لأن الحكام الجدد كانوا مد نين 7 

ار في دعمهم ووجودهم في السلطة . 

وقد ادى انتقال العاصمة من دمشق الى بغداد التي تبعد 
عدة اميال عن العاصمة الفارسية « المدائن » الى تبني النظم 
الفارسية قي الحكم » مما أدى بالتالي. الى استخدام رجال ممسن 
بعر فون أساليب الحكم الفارسية في المراكز الادارية . أمسا 
العليوة العرب في االحكم فقد حاولوا التمهيد لوحود رجال 

في الحاشية ممن بثق فيهم الخليفة من العربء ٠‏ 

وبما ان رجال الحاشية لمم يكونوا بتمتمون بمورد رزق 
مستقل © فهم لم ستطيعوا ان يورثوا طبقتهم الى اينائهم 04 
وبالتائي. فلم يكن في الدولة الاسلامية آبة القاب تورث اذا 
استثنينا لقب « الشريف » الذي كان بطلق على المنتحدرين مسن 
سلالة النبي متحمك .م 

تشميز أللامح الرئيسية للحكم الفباسي باحداث وظيفة 
الوزير » والوزير في العصر العباسي يمائله رئيس الوزراء قفي 
عصرنا » وكان الخليفة يعينه ويعزله حسب مشيئته ؛ ويرجم 
اليه في أموره ؛ وكانت هذه المناضصب يعمل بتوريشها الى الابناء من 
تكسا الوزير فُما ددن ٠‏ : 

لم كن الفصال الولايات عن الخلافة في بداية العصر العباسي 

ناتجا عن رغية ة مبحلية في الإستقلال ألذاتي عن العاصمة البعيدة ب 

علما بان. العلماء والشعب كانوا يؤيدون جميعا الوحدة الاسلامية 
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بين البلاد ‏ بل كان الدافع الى الانفصال ظهور قادة اقوياء لديهم 
قوة عسكربة تجعلهم يستقلون يولايتهم عن العاصمة . 

وكان ضعف الخلفاء يتنخذ احيانا شكلا آخر » اذ يعترف 
الخليفة بتوريث 0 كما حدث في ولاية ابن الاغلب على 
توس قبيل عام . ش 

ومن الجلي 0 َ الخلافة كانت منصبا دينيا الى جانب 
كونها منصبا سياسيا . وهذا ما جعل بني بوبه يحجمون عن 
خلع الخليفة العباسي رغم انهم من الشيعة »؛ فقد كان الخليفة 
براس الغالبية العظمى من السنة الذين لم ينسجموا مع الحكام 
الجدد من الشيعة . وحافظ السلاجقة على هذا الوضع اذ ان 
المبرر النظري لحكمهم أنهم. كانثوا مكلفين من قبل الخليفة: بالاعياء 
العسكرية. والتنفيذية . وكثيرا مسا تابع الحكام المستغلون 
مطالبتهم بوثائق تعيين من قيل خلفاء ضعاف الششيأن © فقد كانت 
هذه الوثائق ذاث قيمة لهؤلاء الحكام فهي تمنحهم موافقة ديئية 
على ممارسة سلطة كانت حكما في قبضتهم . 20 ٠‏ 

في القرن الثالث عشر ادى غزو التتار لغرب اسيا الى تدمير 
بغداد ومقتل الخليفة المستعصم عام 15048 م . وعلى الرغم مسن 
توالي سلسلة من الخلقاء العباسنيين الضعفاء في القاهرة لمدة ثلاثنة 
قرون تحت حماية السلاطين المماليك والعثمانيين وعلى الرغم 
من الاحتفاظ بلقب « خليفة » الى ما بعد الخحزب العالمية الاولئ») 
الا ان الحكم الفعلي للخلافة كان قد انتهى في القرن العاشر عند 
ظهور السلالات. الحاكمة من فارضية وتركية . وهكذا نرى أن 
شكل الحكيع الاسلامي أصبح منذ ذليك التاريخ وحتى مطلع القرن 
المعويج تن بد كام متساظين + 


البيئة الاجتماعية والاسرة : 
كان المجتمع قبل الاسلام برتكز على القبيلة » وقد كان رئيس 


0000 م-»4 


القبيلة: ينتخيية من .قيل. وق سياء الاسنز الني» نالك متها القبيلة 4وعادة. 
كان نتحخب منزع أسغر ا معينة« أهل :الننت.») وكان ازع تكن سبه 
حسسسا ونسيدا ار فيعين: :اذا هد انتمئ .المثل.:هذة: :الاسرة. » وافضل 

سل كان ضفاء: اليف 4 .وقد يسوم «صقباع: 0 المتسييبة: 


5 4 0 إن 9 2 
ابت ال ووم علب :سر للبيل 1 توف ٠‏ الآلعبيابه 50 النسي 


وعلها تقر ات حَاريم و 9 باع :| ْ 
أعنين السبلوون. العرب ,إنفسبهم. ,مفو قين على الوالي مر دخلوا 
الإسلام م وكان علي ي هؤلاء الموالى لي ف وقِت.من بالإوقات ايد دنعبوا 
الجزية التي خخرض ان 0]ظ اهل الذمة. 7 
التفرقة,الماليبة الى جانب التفرقة الاجتماعية 0 مارسها 
العرب الفإتحبون ٠, . ١‏ 7 
- 0 التي أعقدت وفاة ا 0 ا 
0 


العامة 0 كد تحب 1 ع 1 أ 


:اما م المسيجيون الود والجوس 0 1 ا للحكيم 


ي الشلم 


ال 005 بؤد ذلك الى اتقراضن؛ متو 0 


امن 4ه +8 ١‏ 


.> هلما هنا تقبام “ان التفنامج بالدنشي اللي مناؤسله. الاسلاغ .في 
الفرون-الومنظى. : نفياق للسعتثاميخ الديني: الذي نماوسْتة المستحيههد 
في. القرغون. الوانشطى حياث كبلذ' الا كيو هنالنااي تشاهل ديق 

مع اليهود أو السلميسن والاخرين اين 00 اساطج»ة 


اما إنتى طبقبة. في اليل : اللبسساضي) أغقيد د بشكفين 
ينه كما ,كان لاله غي 0 ا اوقد تغيل: اتير 75 


ع وغئ الراقم. 2١‏ اخطق. ا للع جين شي يطل ا 01 فتمشدن 
جهة كان بحق لهم جمع الثر وقيم*اؤالنفؤذالسيسنابحي..4 يل. جحتئ"' 
ظمور سلطة: ما لتلكه كعا. كان" الامن: فيخامصيزٌ مد الانانهم _من .جهمة 
ثانيقة كانو 1 تفتحابيه ل اديه -كمناه: فق نوب الميراقا 
في1 أقاثلٌ /العضضر: «العبنافيي .ها 1 5 1 4 
- وطلن: الريغ- 0 2000 بدن 0 فاخ الستعق وذ 
فكوة . ب ااستمر: “معنا الشعيخ. بزاع« الانتماء: دلي ساذلة لم جئ+ )دفي 
الولاقع#فقنلد مهم احفاد النبي! لقيت .شر يفا كانت +الياولة : تبيفبع 
لهم مخصصات معيئة 3 ومنذ القرن ال نايصيع اصح هويا تمعز وان 
يتوص طايخ :- ا .فلفية؟ خش اسنانو في للون, ركان لهم ميا !أ شنسه أ انفاية وعلى 
رأرسهم بن نقلييب: ينتخلوانه: ومهكة لحففك! سجل .خاصض: .بالاشر إفوالهناية 
تائيب وامتعهم تمق .اللؤاواج_بأتساسْن #صسمم عأدوتهم فثني ,السبلع' 
الالجتماعى: د وجيسمنا: تكاثر هؤلاءٌ الاشراقا بعلق يمل الرميه تلدشيئ 
امم في الجتفاظة علوم .و ضعف» م كطيقة:حالية بن تله + ساي 
+.قيل.الاسلا كان تدك الروبجات؟ امنا سائدة في الأسلوة 4 
واسشهر هذا الامر في الإسلام مع بعض التحسبدسكان- الريو سقو 
الجزيرة العربية 2 باحدى طر يقتينة. بلاطن رآ تضعم سه الث راو تجنة 


شه ب 2 يس جر سي 3 أممحصمقك ع #سيقييةه 


عت 


(؟) كماةاوصى باعناقهم في بعض الاحيان , (م) ., 
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عضوا في قَبِيلِة زوجها وبشبعها اولادها 4 او تيقى الزوجة 
عضوا في قبيلتها ويلحق بها الاولاد . وفي زمن النبي محمد 
كانت الطريقة الاولى هصي الشائعة واصبحت. القاعدة بين: 
المسلمين . ٠.‏ 

الزواج في الاسلام اجراء مدني تطور 557 ا 
شياع الزوجة . وقبل الاسلام كان العريس يقدم « لمر لول 
امر العروس الذي هو والدها أو احد اقاربها . وقد حافظ 
الاسلام على هذا الاجراء شريطة ان يذهب المهر الى الزوجة .. 
فعندما بحدد مبلمْ المهر وتعطى موافقة الولي يحضر شاهدان.اد 
شاهد وشاهدتان » وباتمام هذه الاجراءات وتقديم المهر الى 
العروس يصبح الزواج نافد المفعول . 

ل ا 
الزواج الا ان المراة تعتبر غير مؤهلة لان تعطي موافقتها 9) . 
ولذا بئوب عنها وليها ٠.‏ وبحق للولي أن بر فض أعطاء الموافقة في 
حال عدم بلوغ الفتاة . اما اذا كانت بالفة فلها حق الرفض . 

وفي اللذهب الحتفي بحق للفتاة. البالغة أن تقرر زواحها , 
دون تدخل وليها والشريعة هي التي تقرر اهي بالفة ام لا 
بئاء على ظواهر .فيزيولوجية . 

بحق للرجل أن يجمع بين اربع زوجات > اما الميد فله الحق 
في زروحثين . بدا العرس بتلاوة الفاتحة وبخطبة يلقيها ولي 
العروس (؟) . وتتلو هذا الاحتفال الولائم . تعترف الشريعة بعدة 
طرق لانهاء الزواج » والطريقة الاكثر شنيوعا هي الطلاق وهو ان 
بعلن الزوج ثلاث مرات انه طلق زوجته » وبعد الطلاق الثالث 
يأخذ الطلاق مجراه . وهذا الشكل من الطلاق عام في 


(؟) إذا كانت دون سسن البلسوغ 0 
(؟) هذه الخطبة يلفيها في الوقت الحاضر اكوظف المكلف بكثابة عقد الزواج 95 
لام“ 


اف 


يك اعمس الم 


بد الزوج . والشكل الاخر لانهاء الزواج هو التفريق وهو ان 
بعلن القاضي الطلاق بناء على قرار منه أو الحاح مبن الزوج أو 
الزوحة » وهناك عدة اسباب تخول الزوحجة طلب الطلاق مكل 
عنة الروج. 

للروج على زوجته حقوق كثيرة ‏ ردقل الشريمة ماله ان 
يمتمعها م ا د ال اك له 
الجق في اصلاحها » ومن جيمة ثانية: فللروجة أن ترفض 
مصاحية زوجهدا في رحلاته ولها الحق في الممر والنفقة » والمهر 
ند فع جرء منه وقت الزواج » ويؤخل الباقي فيصيح مستحقا في 
حال وفاة احدى الزوجات أو.وفاة الزوج . وها الإمز بقف حائلا 
امام طلاق الروج لزوحته . أما 7 فتتضمن القسذاء والملسس 
والمأوى الذي يجب ان بتالف ‏ على :الاقل :من غرفة خاصسة 
بالزوحة . والخطة 0 الاسهام في نفقات 
المنزل . ويمكن ان يتوقف دفع النفقة حينما تكون الزوجحة 
عاصية ومسحونة لامر دين أو نحت ظروف اخرى معينة © اما 
إذا تخلف الزوج عن دفع النفقة لروحته فالقاضي برهن ممتلكات 
الزوج لتعيل الزوجة منها تفسنها . 
٠.‏ وبلاحظ هنا انه على الرغم من أن وضع المرأة في الشرع 
الاسلامي غير موات الا ان هذا الشرع اعطى المرأة وضعا افضل 
بكثير مما اعطتها اياه القوانين الاوروبية اللى فترة قرتبة من 
العصر الحاضر . فالمراة تحت حمائة الشريعة الاسلامية تحتفظ 
بالملكية وبحق' لها الاحتفاظ با مهر وبأي شيء تكسبه من الارث 
اد الهدايا » او من جهدها الخاص . زالحق يقال » فان كثيرات 

ن النسوة المسلمات“ المرموقات لعبن دورا هاما في المجتميع ٠‏ 
الاسلامي » ولنأخذ مثلا عودة بنت احمد المرقيطي » المثو فاة عساع 

٠‏ ع والتي صعمت باء اللحسور و دمت الطر قات والجوامع 
وانشنات جامع « باب دق الله » في مراكش . 

.في القرون الوسعى للاسلاع كانت هناك حجمعيات تعتمه على 


إن 


مصافيج :مشمتز ممما كة.ه 8 ا «اللنقلمئت؛ :التجارننة, التي : كانهفت 
يتدعبى: إل الا صتاقيه. »اول من [شيشها.هما !القن امنظلنة. .الذينان .كان 
لهم الففوة اقئ شوبقق الور فو فهامة االقران: أنلتا جنع كانت «عباذع 
الاصناف نثسيه البنيان السسياسي في الاسلام أي صي؛ دسنسة 
ولد نيوالة. 0-7 .وكانتق متاك م مراسضية: ' معقدة للدخول: في. .عضوية همده 
«الافينافني» .كانت هناك صدقد رتب تمنيح. . لاعضنائها 4 وعلى الاعضباء. إن 
ذعلى بيءمنتنجاتهى :باسعار معقو لقا4 وقد قبت ابعض هده الاصناف 
حت القرن. التاسع نعشيز :4 الا ان بالنقابات ,الخد يشي ة:استويعبتها... 
يعسن المجتستل بأن يكببون: 98 لميدلهة -.الإمنشيافب: فيه إلقرئون 
الى سيفلى. + آثر..في: انشبوع. :الاصتاقف! الاوروبية .> _أمنا الشكل 0 
اللجمعيات قهي: .لالطو بقةة »: ايادالاخاء.قي الدين. ؟. وكلمة طر بك 
.وحدت في الصا . لمطني. للطريقة ..المثلى. قي ارشاه المسيلم ل 
:الى الجقئيقة. الالفية ,من “خلال 'فراحل .نفمبية ..؛ وكانت, احدى: مقّه 
اللطزق اتستخدم ,«:الذكن )له .وقد كان_الذكر. وشيلة .للوصول. الى 
جالة: :.مى لت نكين. الذهني: : افبي. فياك الصو.فيين , الاست نإل 
التجربة الالهية . وفي نهابة الإمر: أضبيحت: كلمة: ٠!‏ الطرايقسية.:» 
تعن منظمنة:ديئيسة وجلات للتصميند الطقونن الصوفية:الثي لم 
تكسن ! موحودة. فل 5 قن لالشبغائز الدضية الس لامية 4و لعضبوة فيه 211 
المنظمسة كان يدعي .«.الفقيز.»....ؤكان” الله را للعتااسنة يتياه 
ااحتفال .زسعي. تنه تجمعية الاصتاقب: .: ١1ل‏ . نالصا مها 
دن 5 كانت _شتسائر هذه النظلمية: :تقاغ :ف «ارناطم:» 5 من بصنوينة 
جمامية> :واهي تعألف من ا الصو م. . والضئلاة: والذكر و إلدماء :وشنعايز 
دبنية. «ااخري .وقلده تغددت .امثال :هذه الماظنمة مثلذ :القرن الثاني 
عسل وكانيتة اكل متهسما. سسب الى جرع 3 -ولقدمها ل . القاجرية: فق 
تسنية. الى الاك :الجيلاني» .... ويه ل د 
. وانتثشرت كذلك فين 'الرونه الوستطى: الابهلام جمميسة تاق 
«:الفيوة )وقد .استتيخدم هذا الأاضطلاح_في .القارن .الثامن © وكان 
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"سيا بالررسية 0 ١‏ سيد عدم 


لاغاب المدن: .مشل. .هلها الجمعيتنات: الع بق سيمهااعادة افقستن :القؤم 
نوكان هؤلاء شومون ؛ بالكقيلار من الالعابة اللرداضيية :ل اليستكوقكنية 
:و بميلونن .إلى اعفد عر وكانو [. احيانا ٠دؤمدؤن:السلطة‏ انلها يلون 


الى السلب والنهيب اخحيانا اخرى 4 و بستزر ون .الامدؤال. .من 
التجان فى «الاسواق من مقايل جمايتمم[ 1 1.2 عد 


00 د كانبت سبق عضؤية الفتوة احا ان سوا 
المضومة الكاملية,. .في حفل كبسر بتوحبب رعلية: لذ مباءودرإن: 


كويا من_الماء: :لاقع : :' يديو هبب, حزام! بخاصا عله أمماء! 1 

دفي القرن الحادي عشر طرأ ب دن ادر على جبعية الفجوة 
نظرأ لاستقطابها اشخاصا ذوي مكانة مرموقة واشخاصا ذوي 
علم وفير . وقد ادئ ذلتك الى ترقية مقووم 0 يت 


2 ا ْ 
1 والعتكر نه © افا 4 


وقد كان يأمل ان بجعلا اذاه ثقاقة احِتمَامية + 0 تونحيتاد 


ندلا مسن ا أن “تكتاون ا مي وعنقا *احتق- 
: 1 0 5 اليه قاطي يه 0 5 امثلاتية 
3 شناطتة الاأن. جهودة دهت “فاء لقند رذ درم 3 امه لس 
آنا" هن 'الشتتنان. “الالجتتماتي: الاثلامي 63 نص *القراتن ل 

ان يدفع' المسلمون الاحرار البالفون العقلاء مبلغد تنشو له تناع 
الزكاة” نم والزكاة العببالاركان الخعشة: “في «الامتالام ليو تقو 29 
علنتن الك القن لع أ الفتبيسالة “ينين ومنت فرق نكما سكن 
الل >أ. مض الت زبفة علق 


0 ا 


00 


لضان 0 إنمر بي ل لمن قي التو وج من 
عد مطلسيبة: خسملة وعيطعة: الللكيسة.فنئ الي .الفضة 
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والبضائع ؟ ونصف بز وفي انتساج الاراضي المروبة مطرا ٠١‏ ير 
والاراضي المروبة سقاية ه بر وفي المناجم الخاصة .؟ بز اما 
الزكاة عن المواشي والدواحن فتختلف نسبتها باختلاف طبيعة 
هذه المملتكات . 

ان هذه الامور المتعلقة بالزكاة لم يطبقها الخلفاء واتباعهم 
ويوزعوها كما توجب الشريمة ؛ بل بقيت غالبا امورا نظرية» 
ونع ذلك فلا يزال الصالحون من المسلمين يعتبرون الاخسسان 
الى الفقراء أمرا دينتيا ضروريا رغم اده لالج اوج لفعور 
الاقراد . 
التتجارة : 

أن نشاط العرب التجاري موغل في القدم » فقد ازدهرت 
حضارة جنوب الجزيرة العربية قديما معتمدة على مرور البضائع 
من الشرق ‏ وبخاصة الهند ‏ تلك البضائع المطلوبة كثيرا في 
بلاد البحر المتوسط . الا ان تصدير اليخور بدآ من جحنسسوب 
الجزيرة العربية نفسه وكانت تجارته هامة . 

كان تحار حنوب الجزيرة يجوبون الانحاء سعيا وراء تحارتهم ) 
وقد وجد في حزيرة ديلوس اليونانية نصب نقش عليه بالخط 
المسند اهداء الى الاله ( ود ) ومن جهة ثانية تأثر جنوب الحزنرة 
بأوروبا بعض الشيء » أذ وحدت بعض التقود اليونانية في 
منطقة اليمن . 

انهارت هذه التجارة في العصر المسيحي الاول على بد حكام 
مصر البطالسة الذين كانوأ برسلون السفن ماشرة الى الهند, 
بينسبا احتل شمال الجزيرة العربية مركزا هاما في التجسارة 
نتيجة ظهور الدولة النبطية وعاصهتها البتراء . واستمسرت 
التحنارة حتى انتمت ت على ند الرومان عام 1١5‏ م . 

وفيما بعد غدت مكة مركزا تجاريا هاما في الجزريرة 


أن 


ألعربية »؛ وهنش ذلك أمر فامض وقد يفود الى قصي الجد 
الاكبر للنبي محمد الذي صارت مكة في عهده مدينة بماد ان كانت 
مركز تجمع حول الكعية وكان متاك شكل مني اللكي التحسارة 
بدعى المضاربة نستثمر فيه مبالغ مالية صغيرة في اعمال تعود 
بالفائيدة على اصحابها . ولقد حرم القرأكن الربا مما بدل على أنه 
كان موجوداأ في الجاهلية . وكان للنساء دور نشيط في حيساة 
المديتة التجارية » وكانت الارباح ترتفع الى ممة بالمئة وكان .هذا 
مالو قا مما ادى الى اثراء كثيرين من سكان مكة . 

في القرن الخامس وحتى اوائل القرن السابيع عندما 
امحلت الامبراطورية الرومانية في الغرب اصبحت القسطتطينية 
ذات نفوذ تجاري عالمي . ولكن منذ القرن السسابع وحتى نهاية 
الغرن الحادي عشر كان العرب اشهر التجار في العالم . وانتقلت 
هذه المكانة التجارية الهامة الى الاوروبيون منذ نهاية القرن الحأدي 
عشر حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 

هذه. الشهرة التجاربية التي تمتع بها-المرب منذ القسرن 
الجقاخ وحتى القرن الحادي عشر نعود الى اتساع منطقة نفوذهم 

قى البحر المتوسط والى اعتبارهم التجارة امرا حيويا وهاما ») 

فالنبي محمد نفسه كان تاجرا . ان مراكز كالقاهرة وقرطبةوبفداد 
فاقت القسطنطينية في اهميتها التجارية واصبح الديتار والدرهم 
عملية اهم في قيمتها المتداولة من ال هستعتصدولة ا 

وجدير بالقول هنا أن كلمة « ديثار » مقتيبسة من اللاتيلي 
« 5لاأتوصء(1 »> وكلمة «درهم» من اليونانية « مقط م « 
فالديئار كان وحدة نقدية ذهبية والدرهم وحدة فضية واختلفت 
قيمة العملتين عبر القرون فبيئنما كان الديثار يساوي مثرهة لماك 
أصبح يساوي خمسين درهما . 

ادى تمر الشجارة العربية الى اتزاء الانسر اوري العربيةة ولكن 
الثروة لم يئلها غالبية السكان . قالامير عبد الرحمن الثالث 
(451-515) والذي اصبح خليفة في قرطبة جنى مبلغ عثرين 


وت 


هليوون ديناو: من تتجارته بين السسوندلن والمفوف العرين ... وستبدال 
هلول اهغيةهالتجاؤة الهومية من. القطع-التقدية القديمة “التي ناكتة.: تيك 
:في مناطق نفد “كشير! عق داثرزة. نفوذ _العر ب كالئلاذ .الاسكدنافيبة 
ووز سناو حتى "انكلتن! 6..كما-يستدل: على هذه :الاهننية دفي لقنو 
«الؤسبطى_ من اللصطاحات 'التنجازية- الغوارية .التئداقسمنبياه الآورؤبيؤن 
#مثل. .2« عمننعحكة 4 من : «عوزار)::و < . #نتطامن ' ' »عن «عقالب :6 
وا عع نجه 1 > من لطر 1 د كه عمنإلصاك )و ب« اديدنت 
من «تعريف» .. نالل لم: 5 ا 1 

كك .وخلال. 0 الغجرة “الليضية عار اله أكن. اعاساك 
عجازة مباشز: قبين.. العرب .زا وروبا “ققد كائنته هله السكازة شيع مك 
«اليهوية الفسن, لعنوا. أذون الو سيط ..ممشتغلين حجوت جما بو 
في “كل من ..البلذان: الغوبية والاوردية.< ا إنالة عند اي ملسا 
...قي القرن اللحادي عشر. تلإقنى انقوف اللشتمين التجارض ‏ . منن 
ادر المتوسط عندما' قرا النورمانديون..ضقاية.. وجنوب ..ايطالينا 
عام إه .وعدم للجلجت: الحملق الصليبية.الانولى عام 2 
0 ؛ يدكانق :الطرق. بالتجارنةر في اوائل القزنوق الو شطى ١فضبل:‏ عا 
المسبلمنيق: نما هئ غيدا الاؤوونئين» .ققد كانت الطرقا: فوع ا 
والقويقنيا عاجود تمن نظرق :أؤروبا :التئ يطعبيا” سعلوكها ف ا لثبتناء 
دالت 'كائيكدٍ .تفطيها .الغانات.مما؛ نجملها أمأوى:.متاسننا. الخسواض 

:1 تدنلمنا :كلانمتا طن قن. ١‏ كنمال) افريقيط مكمو.فةة وياسنة. 

1 0 ..للعاملات: .التحاوبة في:.البلاد: العروية:زنالاوروسة خلال 
القوون «الوشتطئ ع انقنامانفي..!المدج الكجينة: وافين” الاسدواقا: "وكات يم 
هذه الاسؤاقد جفيع- طبقات النامن».فقد: كاة قسهب!الئ جاتب 
البضائع_لماكن للفو و فرنص:العقد”الصفقات التخاريةء» ولهناه الاسنواق 
م ب و 7 الننبسي 
متحيدك. وبخاضظة موق معكاظا . يا يم ل 
2 كاتيت» النسايع. . للتجارية ادا ولة اقبي 555 0 دووف 
ثلاثة ادع مجان ق- الى قيق كبو النتنخاته» الطنيهية ام وللمضسوعات» 


0 


5 


اما تحازة لل قيق:: فكايتن-مجاوفة الدق” المكتلفين 'وللاوروسيين: :فق 
الفرون ألو سعطلى © حثى أن البابا مارتنن الخامس أصدر قرا !عنام 
:لحز مرفيه الرقا >.ولكننهة! القواق لغ.مشتطع.ابقساف هذه 
:التيحارة و كاسست افدرشثة مجنوآ المزكز االلاساسي» -لتلجاوة! الزقيق .» '.وذكان 
الضيد -لتعلون مبىة القع الئ منص" #أوكان المملمؤن. تيع ينه 0 
نحيمشا أبيقلورؤ؛ للقيام 'بامياةا نجذنف النفن الاوقوابيةي ا 5ا! *. 
اما 0 الطبيعية الاثة اللي كان ألاواذ وتغوةت اللعوكذونيا 
حلم وبق 0 فم العرابق وأتعدن واس 0 


00 والشلكو مأخاكين نوز دم ؛'الأوّر 7 
0 “مقر والجاج دن" سورب والنشتجاد مق 
3 د ومكانت” 0 الاودكيية تشضتدر اللعراب العنيد -والفزاء ا 


0 0 آذي” 5 اه 3 م 2 


اند اثري ا شركة الكارم فقد 6 ل ل 
عام 1 ترك ثروة تقدر بعشيره6 ملاب بحيجبات ٠.‏ قد مكنت رجاه 
الاموال الفيخيق إلتي؛ اجنتها شركة إكادع. إيسجاينا. م 


1 0 0 5 


- 


لله التق جمد كس 


السلطان برقوق )19981١785(‏ مبلغ مائتي الف ديئنار لتجهير 
لحيشنية ٠.‏ 
203 وازدهرت الاعمال المصرفية كفلك بعوامل اخرى : كنشساط 
الجهابدة (0) (الصرافين) : ققد ادى استخدام النقود الذهبية 
والفضية في الامبراطورية الاسلامية وتداول كثير من العملات 
الاجنبية الى نشوء فئة الجهابذة . ففى القرن العاشر ظهر الجهبذ 
كضاحب الصرف في الوقت الحاضر . 

آلا أن عمل الجهبذ تطور واتسع ليشمل قبول الودائع ونقل 
الاموال من مكان الى آخر بموجب حوإلة» بل حتى أقراض الاموال 
للخلفاء والوزراء ورجال البلاط وذلك بقبول الفوائد والكفالات . 
عليها . وكان اغلب هؤلاء الجهابدة نصارى أو بهودا » واول مصرف 
ظهر في التاربخ الاسلامي كان في عهد الخليفة المقتدر عام ؟519. 
واسسه يهوديان من يغداد هما يبوسف بن بنخاس وهارون يبن 
عمران . وكانت بغداد اهم مركز تجاري في الشرق العربي . وهكذا 
نجد ان شاوع لومي ارد تحتة فك 0 وش سارع 
أءع54 151911 (6) قد سبقهما بقرون «درب العمون» فى 
بقداد وهو الحي الذي بتركز فيه الصرافون . ١‏ 

كان الصرافون واصحاب المصارف بيؤدون خدمات ذات فقوائد 
جمة لهؤلاء الذين بملكون اموالا طائلة » والذين بخشون السرقة» 
أو مصادرة الولاة أو الجباة لاموالهم . وحفاظا على السرية كاندت 
هذه الأموال لا تدخل في دفاتر الجسابات . : 

واحتمالا لوقوع اخطار في نقل الاموال من مكان لاخر فقسد 
ابتكر التعجار العرب (السفتجة) (9) وقد استخدم الولاة السفتجات 
في نقل الاموال الى العاصمة وكانت هذه السفتجات تقيض عند 


(ه) الجهين : العلامة والناقد الكبير ٠‏ ' 
(5) - حبيان هامان تجري فيهما النورصة.في كل من لندن ونيويوزك . 
(0) - السفئحة ١‏ الكمبيالكة , 22 ١‏ 0 : 


5 


الصرافين .. 

كانت القروض التي يمنحها الصرافون للخلفام تأخدذ أشكالا 
معقدة من الإجراءات . وعلى مبنبيل المثال فقد .يمنح الصرافون : 
قرضا للخليفة مقايل كفالات ترسل اليهم . و الوا ومقابل فائدة 
تدقع لهم من قبل الحكومة . و : 

لم يتفق هذا النظام المالي والتجاري ٠‏ مع قواعد الامسلام 3 
ولم يعترف الاسلام بالحوالات واعتبرت أمرا غير شرعي. » ألا ان 
.التجار والصرافين عمدوا الى الحيل'لجعل الشريعة غير فعالة في 
هذا المخال . 

ومنذ القرن الحادي عشر وما بعده » شهدت البلاد الاسلامية 
انحدارا في الاخوال الاقتصادية رافقه خسارة العرب سيطرتهم 
غلى طرق التجارة العالمية » واضيف الى ذلك الفزو الاجنبي» 
. وساهم في سقوط الاحوال الاقتصادية نقصان الموارذ الطبيعينة 
كقلة الاشجار والانهار والمزارد المعدنية في البلاد العربية. والاشجان 
دوما كانت قليلة عند العرب الا انها استفلت كثير؟ في القرون 
الوسطى مما ادىالى تناقصها بالتدريْج وانقراضها فياغلب الاحوالي 
ومثالا على ذلك ان اشجار الارز كات تختفئ من لبنان .' وهننذا 
التناقص عائد الى استخدامها في أأو قود وصناعة الإلات والجبنون 
والسفن والمنازل .والاثاث واشياء كثيرة اخرى . 

ومما اعاق استمرار: الحياة الاقتصادية عند العرب قلة 
الانهار وعدم استخدامها في. نقل البضائع . 

في اللحيط: الهنذي حافظ العربه على مكانتهم التستهارية 
لفترة اطول الا انهم فقدوا هذه السيطرة حيئنما حل مكانهسم 
أابر تقاليون في القرن السادس عثر بعد اكتشاف فأسكو دي غاما 
الطريق المؤدية الى الهند في احدى رحلاته البحرية اعسام 1517 سه 
848 . وقد خلف الهولتديون الم نتغاليين في نفو قهم ا 
في المحيط الهندي في القبرن السنابع عشر . 

وفي القرن الثامن عشر تغيرت مظاهر التحارة بيسن الشرق 
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والغرب 'فقد تضاءل نشاط التتجار الاوروسين في الستعمينترات: 
الاوتروئية: :اما لانغذام الامن :و لارتفاع-نسبة:الفوائب قن بقية:الانحاء 
ولهذا انتقلتك.التسجاننة ذ :التي :فقو م.حلن تداول المنشخات الآوروبيةالن- 
ابدي: افزاذ: في. “الثلاذ: العربية: "هم غالنا هن الستضنمح عاو اليهبوة 
ممن بحيدون اللغات ا 00 5 :اللعاملات ريده 
الاودقابية. ا ا ا ا 

7 ا وقه “التطورات” كانت 'ستاقة 3 لحر التجارة كني «الببلاد 
العربئة “قي .الز قنت الخاض ل :به 2 لبان 


الو والحية * 3 ف 


١ 0‏ تشباين: ا ف البلاد د.العريية ا عن 0 
منطقة الرياح. الوسمية التي بَقْ ثر . في: جنوبه,الجزرييبرة بالغربية 
وحنوبب ,السودان 4 ومناح منطقة اليبحر, امو سبط..؟؛ ؛ وبأتي منبياج 
منطقة البوياح. . اأوسجية بالأمطان. الكافية. صِيفا . لزرواعة الفاكهببة 
الامبتوائية وين والتمر الهندي يوالقات_ 4 .أمبا ايج هذا اينطاق, 
فيتمين مناج البلاد, العربية يشتاء بارد. ممطر » وصيف طويّل .حار 
غير ممطر في +منطقة البحر المتو سط»؛. و كلما ابتعدنا عن الشباطىع 
تقل الامطار حتى تتو قف ,كليا في الداخل, كالصجراء الكبرى 10 
لانو في الشهول السناحلية: “الظلة, .على. المتوسيط .والتي. سقط 
ف المطر بمعدل م.ة إلئن. مد 1 | هلم بل رجه الحيوب والخضروات 
بانواعها والسغ والزبتون.ة كما.تزرع بحصولات تعتمد غلى إلسقاية 
كالقطن: والحمضبيات والرمنان. و فئ مناطق. الدهول: الواخليية حي 
بلغ معدل:المطن .0؟:اائ مه .ملم بمكن. تا نزواع: الف 
والذوة الصنيفية «والعيدس: الما | لخنم تالا .إن الينئقاية. ضرورية لكثييز: 
من الفواكة واللخضان. 42 كالبتدورة والادرضي. تشمو يكين وإلياميب!» ٠‏ 4 
000 كالورد والياسميق. والخشخاش: 2 .نالخ 100 
آما. في المناطق. : الاخرئ: :كالضجاوئي .خيث. تلز كال لطر 


55 


وتصل اشرسحة. + لجن أرة ان , ل املوبة فتقوج: زراعة اللائحد :والشمسين: 
وإلم تقال ولك قصعب_ المسكر فو المعطن أن بو فراك السقارئة لد كاله 

لق اخصنسمن الاراضصي .للرواعنة. كني , اإلثلاد. «العوبية في أراضئ؛ 
ولي :اليل 0 ا 0 اوديلة 1 اللسعرون 
0 اهراد أحد انكر 00 د الزولعة. 0 "اليلاد الموبيكه 
واليتن عنلك : طب لقة تغب لاوالة هذاء العدوة .«اتخطيز الهأ 33 م 
: جنات الررإمية التي تعنرة هنا العريك -للموم. .كالقمد” 
والشعيزا” والارن موا لديقن . .أى قصلنه.: ا لسية !و البطيض وا لبا نجبيهان' 
والقتطن, والخزتوبهاؤالبن" والبرتقال:.والبلج! وزالليسينؤاق والتفاح 
واللشهشرسوا لدذواقم. واإلقينق ىا لعنشة. م.والزيتون _ؤالز مإن كانت تزوغ 
5 أو سقاق, ٠‏ هنا عدا الانحه ا لبنظاطا” والنندوة داه 3 52 اا 

33 أ ادنك الزوااعة عيد «العربة: و سخضسانة حجنو االجوير# الم بم 
ونغود كتتافة السكان- قبيماء.قيج هلق د اللنطقية اليم' ! ختر راع الإمتمفتف: 
بشم يسان يكريئ الخت ناهد إيرية بله مانو .سه فال ا 

مقلءة. روزكان الإملعنت. .سبي تعجلع _فيغ انشقاى'نؤزانات نا 9 
كان عتمنك تعلييا عثيزا في. متخنوايك» التجزادر . +العوبية .... .تكجيهاء بويع 
العرب الئبجاة يالخرانات > في :انقباء السدود التي لعنك دوزا 
جامافئ السقابة: 4ؤالتي لاءتوال إثازها. قائمةا لحت الليؤام .» اوفي 
فممال:“الجزيرة. الدرية ركان_.المرب_إلانباظ .تيغيماؤن كاك نعان 
تيخؤيق جالمياها' 2 30 بصم ا 000 

وقد .ؤحد اوم يمد التشارع في البلاد التي 0 
- وسائل زراعية متطودة كانت تدر ع ا 0 
الاستفادة من ا النيل في مصر ٠+‏ 

وفي شمال غرب افريقيا 00 
في..القرن .الحادي -عشر الى تدمير المدقدآت الزراعية الوويانية 5 

ب الاسلامية التي كيانيت قائمة في ذليك العضر 5 وتنعصود خافينة 


هارم 
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تاريخ هاتين القبيلتين الى تمركزهما في مصر اكثر من ماثة عام 
كانتا خلالها مثلا للفوضى والضراوة » وقد نجح الخليفة الفاطمي 
المستنصر في تهجيرهم الى شمال غرب افريقيا ليكونوا شوكة 
في جنب وأليه المعز بن باديس ٠.‏ وقد ادثت هجرتهم غير المتوقعة 
الى تندمير المرافق الحضارية في طريقهم مما حمل الزراعة تتأخر 
عدة قرون في تونس + 

تابع العرب استخدام عدد من التجهيرات الزرامية » فقد 
استعملت وسائل متعددة لرفع المياه في القنوات والانهار : مشمار 
أرخميدس والشادو ف اللذان يعتمدان على قوة العضلات البشرية» 
والساقية والتابوت اللذان يعتمدان على القوة الحيوانية ©» وتتألف 


فخارية » وتغطس فى الماء الدلاء التى تكون في الاسفل» وتتصل 
هذه العجلة بعجلة اخرى على المحور نفسه »© وتتصلان معا بعجلة 
افقية اكبر بديرها الحيوان ؛ اما التابوت فهو مشابه للساقية وبدلا 
من الدلاء الفخارية يستخدم طوق الدولاب او اطار العجلة الاجوفب. 

اما الطاحونة الهوائية فترجع الى سيستان » وكان لها شكل 
افقي»)وهي مزودة بدعائم قائمة ولها اشرعة مثبتة على دعامةاخرى 
وكانت الطاحونة تستخدم لادارة الرحى في طحن الحبوب . 

اهم الادوات الزراعية التي استخدمها العرب في العصور 
الوسطى هي : المحراث البدائي » والرفش ذو الشفرات المثلقفة» 
والجاروف والمنجل » والشوكة ؛ والمدقة والمعزقة» والنورج الذي 
هو عبارة عن اطار مركب على احدى عشرة عجلة او اسطوانة 
يجرها الحيوان لدرس الحبوب . 

كانت مساكن العمال الزراعيين تبنى من القرميد » أو من 
الحجر او البازلت ان توفرا وكان محتوى هذه المساكن يتألف من س 
أثاث يسيط وادوات مطبخ . 1 

لقد انصب اهتمام الاسلام عا ى المدن 4 وجاءت رئاهية 
القرويين في المرتبة الثانية . ويمكن اعبار العرب كمستتبطين لعلم 
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النبات ان كنا نعني بذلك تنمية النبات .في الحدائق :باجراء 
التجارب عليه ومن ثم محاولة تحسين نوعه . 

وقد ظهر عدد من المهندسين الزراعيين في اسبانيا كانت 
تحت نصر فهم حدائق بحرون فيها تجارب على الثياتات المحلية 
والاجنبية > او يحاولون تطعيم النبانات 4 أو ثثمية انواع جديدة 
من الفواكة والازهار وكانت اول حديقة لدراسة النبات. في 
طليطلة في القرن الحادي عشر ؛ ثم تبعها عدة حدائق مماثلة في 
أشبيليه ؛ بينما لم يسمع باي حديقة لدراسة النبات في اورويا 
حتى عام ١2140‏ في بادوفا الابطالية . ٍ 

قام العرب في القرون !! ارح ايدان الفرتماك الهامة 
في موضوعات الزراعة وفن زراعة الاشجار وازهار الزينة » 
'ودراسات حول آدارة الاراضى الزراعية . 

وكان اول عمل من هذا النوع كتاب «الفلاحة النبطية» لابن 
وحشية » الذي ظهر عام 1.6م » الا انه من غير المعتقد ان تكون 
مصادر هذا الكتاب من النبطيين ؛ ومما اساء الى قيمته العلمية 
تضمينه موضوعات خرافية . وكد خات الكتب التي تلته من ذلك 
وسجلت الكثير من اللاحظات الشخصية والتجارب العملية . 

وفي اسباتيا ظهر عدد كبير من الكتب التي تعنى بالرراعةء 
وروي ان كتابين منهما ترجما الى الاسبانية في القرون الوسطى. 
واول كتاب.مطول'عن الزراعة كان « كتاب الفلاحة » للاندلسسسي 
أبي زكريا بحيى بن محمد بن العوام في القرن الشاني عشر وهذا 
الكتاب. كان بمثابة خلاصة لكل ما كتب قبله عن الزراعة . 

هذه الدراسات العربية تشسنمنت موضوعات متعددة مثلا: مختلف 

انواع التربة» السماد» الادوات الزراعية » الري؛ التقليم» التطعيم» 
طرق حفظ الفاكهة » تربية النحل» العناية بالدواجن © العناية 
بالاشجار المثمرة > والكثير من التجارب المعقدة . يقول ابن العوام؛ 
على سبيل المثال ن عن زراعة الورد (8) ٠‏ « ينوع لون الورد تتنوعا 


(8) ليس النص الحرفي كما اورده أبن العوام وانما نقلا عن الانكليزية , 
5 ع ب © 


كبيرا: فقد يكون أجدر او ابيض آد أصفر أو ازرق فائح » أو ازرق 
قانتح في الورق وأصفر من الداخل . أن شجر الورد لمحب الإأرض. 
المنسيطة ]3 لدسلة قرانة بالمليق 4 زحي اركنا الارشن. الزغليبة 
حيث كتسب منها عبيرا نفاذا . كما يمكن تكثيره من جلوره 
بوساطة القطع ويساعد في أسراع نموه بعض الجرف الخفيف من 
حوله وتبدآ معظم الورود بالبراعم في نيسان . لقد زرعت أشجار 
الورد على ضفاف القئوات وتم ثموها بنجاح ؛ ويقال ان تطعيم 
قجرة الورد جيدا بشجرة التفاح يجعلها ننموبشكل افضل» امأ 
اذا طعمت بشسجرة الاوز فيصبح وردها اكبر من المعتاد ») . 

بظهر مما تقدم أن أبن العوام عرف نطور الورد الازرق عن 
العالمية ألثانية . 

هذا البحث يظهر بعض الاشياء الرائعة جدا في كتب العرب 
الزراعية . ان هذه المصادر في تاربخ الزراعة لم تدرس كثيرأ في 
الغرب . ولكن عندما لقفيت العناية التي تستحقها » قان المرء بجد 
أن اسهام العرب في ميدان الزراعة كان عظيما جدا . 


ع عه » 
11 0 4 . 
م 


ورث المسلمون تقنية الاقدمين ولم يدخلوا عليهااية 
اضافات على الرغم من انهم قاموا ببعض التقدم في القرون 

اذا دن اعلا العندية تمعناها الواسع افستتوحب عليديا 
ان ندرس التقنية المدنية التي هي عنضر هام من عناصر الحضازة 
الاسلامية » وبشهد على هذه الحقيقة الكثير من المدن التي انلشئت 
في زمن المسلمين كالكوفة واليصرة وواسط والموصل وبفداد 
والقاهرة والقيروان والمهدية والجزائر ووهران وفاس ومراكش. 
قوعت 
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.ولعند اخل المسامون. بتخطيط الاقدمين في بناء المدن : طريق 
عريضش يشطر المدينة وشوارع صغيرة تتفرع منه الى الجانب 
الايمن. وفي مركز المدينة. يقوم الجامع حيث تتجمع حوله الاسواق 
المتئاثرة ».وهذه الاسواق كانت تتألف تماما كما في العالم القديم 
وفي اوزوبا في القرون الوسطى ‏ من عدة شوارع. جانبية لعرض 
اليضائع والصناعات اليدوية المتنوعة . أما الحوانيت فكانت اشيه 
بالعلب رفع احد حوانيها لتسهيل عملية العرض للمشتري. وقاليا 
ما كانت هذه الحوانيت: تغلق بواسطة مصراعين علوي وسفلي 
فالعلوي كان يفشح ليشكل مفللة للحانوت 4 والسفلي يفتح عتلى 
الارض لعرض البشمائع أو الجلوس عليه ؛ ويتم اغلاق الحانوث برد 
البابين على بعضيما . ولا تزال هذه شكال من الدوانيت قائمة 
في مديلة «موستار» اليوغوضلافية التي حكمها المسلمون . 70 

كانت المدن التجارية الهامة ترود بمستودض ات لبضائع 
التجار ©» وتعرف بالخانات أو الفئادق. وكانت هذه الخانات تتألف 
من باحة مستطيلة حيط نهنا متم ام و شنم القسسم الارضي 
مستودعات تقوم فوقها غرف لاستيعاب التجار التدلاء ا ولضرورة 
الامن كان للفندق مدخل واحد فقطا . 

' كان في كثير من مدن المسلمين حمامات عامة لها اعميتها 

الصييحية والاجتماعية . وهذه الحمامات توارثما. “العا عسين 
الاقدمين بلا تعديل . 

أما توزيع لياه العامة فكان'يتم بعدة اشكسال : فأحيانا 
نستخدم الاقنية القديمة لجر المياه » وفي الفسسطاط كانت الميساه 
توزع. في آوآن تحمل على ظهور الحمير او الجمال . وفي أشبيليه 
انشا الموحدون اقنية جديدة لجر المياه . 

غالبا ما كانت الابنية القديمة تستخدم كمقالع احجار ومواد 
بناء للابنية الحديثة؛ وفيما عدا ذلك كانت مواد البناء الاساسية 
هي الاجر ٠.‏ وكان سشخدم الملاط” بانواع كثيرة : الفخار والجير» 

لم الومل والجير» أو مزيج من القرميد والجير. وكانت تس تخدم 
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السلالم من الحبال والخشب بالاضافة الى السقالات العيدلاة) 
الخشبية في عملية البناء 5 
دفي محال التمديداتث الصحية كانت البواليع لتصريف ممياه 
الملجاري 5 واحيانا كان متعيود بتو لي مع العاقويات اليبيعها الى 
مرازعين في اطراف المدينة : ش 
أما التهوية فكان لها عدة اشكال : منها النوافيار السي 
تستخدم في تلطيف الهواء في باحات بيوت المبسورين وفي مصر 
هناك الملعف الذي هو كوة ١‏ في السقف تواجه الشمال وتستخدم 
للتهوية .صيفا . و في البلاد ل شرقا كانت الابراج الهواتية 
تؤدي الغر ض نفسسه ٠‏ 

لم يكن للمنازل ملامح مجدودة من الخارج » واذا كان صاحب 
الدار ميسورا فان داره تتصف بالذوق والاناقة . اما اناث البيت 
بالمعنى الغربي فكان نادرأ عدا خزانات للثياب أو لادوات المنزل 
واشهر مأ في تلك المنازل السٍحاد واللنسوجات © واأدوات المطبخ 
كانت تعتمد على الوضع المالي لصاجب الدار فتكون من الذصب . 
أو الفضة أو البورسلان او الفخار او الخشب . 

والاضاءة كانت د تتم بالسراج الفخاري أو المصباح التحاسي 
ومن المصابيح ما كان بصمئع من الزجاج ٠‏ وترى منها نماذج رائعة 
مدسفخا'فى معن اف عيف الممالياك . أما في الحجوامع فكانت 
تستخدم الثربات » وكانت التدفئة تعتمد على الصوفان . 

ا المدينة العربية في القرون الوسطلى نبدو مان الخارج 
مجموعة من المنازل المنفاوتة في الارتفاع تفصل بينها الازقة» وكان 
الشارع العريشض فيها هو ذلك المؤدي الى ابواب. المدينة فقطا . 
وكانلت المدن تبنى على ضفتي النهر كما هو الحال في سسا 
واشبيلية والقاهرة . والوسيلة الوحيدة لربطك طر في اللدنة 
ببعضهما مجموعة من الزوارق المتصلة سلاسل 5 وفي. كثير من 
الاحيان استخدمت القوارب لنقل الئاس بين طرفي المدينة . 

تلاشت جميع انواع النقل في البلدان التي حكمها العرب 
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واستعيض عنتها بالجمال في العصور الو سطى وكان ذلك نتيحة 
لرداءة الطرقات والجمل خير بديل في هذه الحال وهو اكثر راحة 
للعسعافرزين من آية وسيلة اخرى» وكانت النساءواارضى سافرون 
في الهوادج على ود الحمال او في محفات متصلة بالجمسال 

والبقال . 

.ازدهرت الملاحة. زمن العرب » ولكن تقنية صناعة السفن 
لم تغدم الشيء الكثير للعالم القديم . واول الاساطيل الاسلامية 

في المتوسط بتاها السوريون والاقبياط الذين اتبعوا التصميمات 

الرة المختلفة عن .السفن العربية في البحر الاحمر والحيط 
الهندي . وكانت تصنع هذه السغن من الواح خشمية واليساف 
حوز الهند » وتصنع بلا دعام . أما السفن الاسلامية فى البحر 
المتوسط فكانت تصئع عا ولها سطح مقعر » وكانت الالواح 
الخشسية يتصل بعضها ببعض + والسفيية الاسلامية النموذحية 
هي المسماة «الدرمتد» ولها دنتان حالبيتان واشرعنة ثلاثية. 
الشكل . ولها (برطوز) امامي وآخر في الوسط . 

آلا ان مرتبة التقنية الاسلامية في صتاعة السفن كانت اقل 
من مثيلتها البيزنطية . فقد كانت سفنهم ابطأ واقل متانة وقليلة 
المناورة ويستدل على ذلك من ان العرب فقدوا! اربعة أمثال ما .فقده 
البيزنطيون من السفن في فترة ثلاثة قرون في السحار اللوسكد 
سسب العواصف أو الصدام .مع الإعداء . ومرد ذلك الى قلة خبرة 
البحارة العرب من حهة » ومن حهة اخرى فان اللوم الاكير القع. 
عل توعية الخشغشب الذي استعمله بناة السدقن وكان ادنى نوعا من 
خشب سفن البيزنطيين . 

وعلى كل حال فان صناعة السفن ادت الى اختفاء الغابات 
من غرب اسيا وشمال افريقيا . وفني -ستة الاف السنة الماضية. 
أنتخففت ت نسبة الغابات في منطقة المتوسط من مليون ميل مربيع 
الى عشر هذه المساحة , 

وكان من أهم. صناعة المسلمين في القرون الوسطى الحلدد 
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والورق والسحاد » فقد كانت الجزيرة العربية وبخاصة اليمن 
تعنى يصناعة الجلد » وكان يستخدم في صناعة الحبال والاحذية 
والسروج والخيم والدلاء , أما دباغة الحلد وتربينه فكانت :من أهم 
صناعات قرطية. . 

.قبل صناعة الورق كان الرق والبردي لتغيوة للكتابة » 
كان البردي ينتج في مصر ؛ وكان سعر اللفافة الواجدة يساوي 
الاجرة السنوية. لمساحة فدان من الارض المزروعة. أما الرق فكان 
اغلى من البردي .. الا ان الجيد في هذين التوعين انهما قابلان 
للفسيل والاستخدام من حديد . وهذا ما حمل هذين الصنفين. 
لا. يستخدمان الا في الكتابة الحدية . 

. اخترع الورق في الصين من الكتان او القنب » وقول 
العرب انهم تعلموا صناعته من أسبير اذوه في معركة.(« .تلاس. » 
عام أو في اواسط اسيا . وبدااولن مصنع. للورق: في بغناد 
عام 9/98. وقد وسع الورق افاق الثقافة عند العربء وتوسعت 
.صناعة الكتب وعملية بيعها وادى ذلك الى اتساع نطاق العليم 
ولقد غدت كل من شاطبة. وبلنسيه. في اسبانيا من اهم. مراكسز 
صناعة الورق ومنهما ومن صقلية .انتقلت هذه الصناعة الى 
اوروباء واقدم مخطوط عربي على الورق هو الكتاب اللمسروف 
ا(نغربب الحديتث» ابي عسيد القاسم سن سلام عام ككلم ولا .بزال 
محعوظا في جامعة ليدن , .وأول مخطوط اوددوني يعود عهده الى 
عام ٠‏ ومصدره صقلية . 1 

أما أعدم سحادة بدوية قمصدرها اننا وتعود الى القسرن 
الخامس ق. .٠م.‏ وتدعى «البازريق» عاوتوقةرآ واأقدم نمو ويم 
للسسحاد من صئع. اسلامي .نعود الى القرن الثالث عشر. ولم يطر! 
على هذا ألفن اي تعديل: مثك اقدم ألعصونر: . .وعلئن ألرغم منخ. شهرة 
ابرأآن قديما وجديثا بصناعة السعياد قان. العرب صيعوا ولابزالون 
يصنمون روائع السجاد في القيروان ومراكش. على سبيل المشالى 
اما في مجال السباعات فقد كان الكثير .متها بعمل على الزغيل. 
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مناجم الذهب كان يوجد كثير منها في جنوب مصر والجزيرة 
العربية وكان المتقبون عنه يعملون ليلا في ضياء القمر. علهم يجدون 
ما بشع على ضوثه . فاذا لمع شيء في ضوء القمر كانت البقعصة 
تحفر وتنقل الاترية الى منبع ماء حيث ل في وعاء من الخشب 
اما المعادن الخام التي ستخرج منها الزئبق فكانت في. دع قساف 
«المادن» - وتعني ببساطة «المعدن» وتوجد. في اسيانيا. وكانت 
هذه الخامات تسخن في اقران للحصول على الرثيق . كان الملبحج 
ستخرج في حضرموت وتشمال افريقيا . وكانت مصر والسودان 
تنتجان الشب . وفي غرب مصر كان ينتج النطرون ااستتخدم في 
جلاء النحاس وفي انتاج الخيوط والكتان وتحضير الجلود . 

كان ينقب عن الحجارة الكريمة في كثير من المناطبى : 
الزمرد في مصر العليا والفيروز في فرغانة والينيع والعقيق في 
اسبانيا واليمن . أما اللؤاوٌ فكان يستخرج في متاطق الخسايح 
وشواطيىء الحيشسة » والمرجان يحصل عليه من شواظىء مسال 
افرقنا ضغلية وسردينيا بواسطة الة مصدوعة فن القسه وبرودة 
بحجيوب © وهي تصطاد المرجان وتخرجه الى سطح الماء . 

جاءت ضناعة الفولاذ من الهند واشتهرت بها دمشق وطليطلة 
حيث كانت تصنع منه الاشياء الصغيرة والاسلحة . 

كتيت في القرون الوسطى كتب عديدة حول موضوعات 
فنية اهمها كتاب (في معرفة الحيل الهندسية) الفه الجزرري عام 
م1.51.6؟1 . وتعود قلة أسهام العرب د ي 'التقدم التقني في 
القرون الوسطى الى افتقارهم الى الخشب والقوى الماثية» وهذا 
احد الاسباب البعيدة التي 5 الى اخفاق العرب. فى ابقاف قوة 
الغرب المتزايدة . ١‏ > 


العناية بالإرضى : 0 1 


ف 


المسلمين اكثر من أي مكان آخر في العالم . وكان ذلك نتيجة 
للمعرفة الطبية الموجودة و قتذاك ٠‏ والتي أستو حيتت من الاغربق» 
كما كانت تلك العنابة نتيجة لامكانة التي بحتلها الطبيب العربي» 
ولتطور 0 الطبية كالمغشفيات 5 

. لقد لخص (سنجر ) في كتابه كل ما اعتمد عليه العرب 
في طبهم الذي م عن الافريق على النحو التالي ١‏ تعتمد 
حالة الجسم الصبحية على ده العناصر الاربعة. وهي التراب 
والهواء والنار والماء وتمازحهلا وخصائصها. الاساسية »؛ الحفاف 
والحرارة والبرودة والرطوية ( هذا يشكل الجسم ومقوماته . 
واليها تعود السوائل الاساسية كالدم والبلغم والصفراء بارا 
اما ضروريات الحياة فهي الجرارة الداخلية للحسم الت : 
فقدانها الوفاة» والروح التي تدور في الاوعية . هذه 7 قسالك 
تبدو لنا خيالية لكن علينا أن !نتذكر ان النصف الاول. من القسرن 


3 التاسع عشر ضعف امام طب الامزجة الذي دام مدة أثنين وعشرين 


قرنا قبل ان. بنتهي أعره . : 
أقتيس العربه عن الاغرلق . النظربات الطبية التى 5 تشكل 
0 إثابتة ومئرضية لعلاج الملرضى . ألا أن الاطباء النلسين ركزوا 
ى“الأمون العملية بدلا من النارية في العلاج الطبي. وقام العرب 
0 من الاكتشافات الطمية واحرزوا تقدما كبيسدرآأ فسي فن 
٠ 0‏ 
ن أهم عامل وقف حائلا انين معرفة الششر ساسم كان العامل 
الديني الذي بحرم تشر بح الضسم (هذا التحريم كان قائما أيضسا 
يي دوين في العصور الوسطى وتؤيده الكنيية). 
كانت الجراحة العربية تعالف بشكل أاساسسسي من ألكي 


إلف 
.810 عععع02 5ه وعووع1 عط صذ ( عستعتلء]1) --390 0 
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بف 


ومغالجة كسور العظام وخلعها » والبتر وازالة حصوة ارارة وفتح 
الخراجات والقبالة واشهر الجراحين العرب ابو القاسم خلف بن 
عباس الزهراوي المتو في عام ١٠.‏ في قرطبة . وكتابه(التصر يف 
إن عجز. عن التأليف) يضم قسما عن الجراحة يعتبر اعظم أسهام في 
هذا المو ضوع في القرون الوسطى . 

كانت وسائل التخدير معروفة نوعا ما لدى العرب . ألا ان 
تفاصيل استخدام امواد المخدرة وقتئذ امر غامض الان . 

والى العربه يعود اختراع الادوات الجراحية كخلال 
الاستسقاء . كان فحص المريض بتم بشكل. كامل» وان العالم مدين 
للعرب بوصف العديد من الحالات الطبية والامراض. لقِد كسان 
أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى ي عام أول طبيب نميزن 
بين مر ضي الجدري والحصبة وذلك في كتابه ( في الحصيسة 
والجدري) وان اشهر اعماله كانت اوسع مجالا من ذلك © فكتابه 
(الحاوي) يعتبر موسوعة طبية يلخص فيه معارف الافريق والقرس 
والهنود فى الطب ويضيف بعدها ملاحظاته الشخصية . 

اسهم العرب كثيرا في علم طب العيون وصناعة الادوية ) 
وأشهر طبيبي عيون هما المسيحي علي بن عيسى من بغداد والمسلم 
عمار الموصلي (كلاهما في النصف الاول من القرن الحادي عشر). 
وقد آلف كل منهما الكتب حول الطب ووسها دائرة المعرفة الطبنية 
اليونانية واضافا التعليمات العديدة حول اجراء العمليات كمنا 
أضافا ملاحظاتهما الشخصية . 

واشهر كتاب في صناعة الادوية والصيدلة هو 'كتاب (الجامع 
في الادوبة المفردة) لعسدااله بن احمد بن البيطار المتوفي عاملم؟؟١‏ 
ويشمل هذا الكتاب كل علوم ديوسقوريدس وجالينوس الطبية 
و بقطع بعدها شوطا كبيرا . ويضم الكتاب: ..11 فوضوع ملهنا 
7٠.‏ مو ضوع كانت معروفة في زماله . وقد أعتمد أبن البيطار 
في وضع كتابه على الاختبارات التي اجراها على النباتات الي 
جمعها في اسبانيا وسورية . وقيمة هذا الكتاب ليست فقط 


لف 


كونه تاريخا في علم الصيدلة» بل هو كذلك من ىا الكتب في 
علم النبات في اللفة العربية م 1 

كان لدى الاطباء العربا موهبة نظرية وعملية في تصنيف 
علوم الطب وتقديم نتائجهم ف كتاب عملي واضح للطلاب وللاطباء 
معا. واشهر الكتب الطبية كناب (القانون في الطب) لابي عل 
الحسين بن سينا ( اا )١4‏ وقب درس هذا الكتاب الطبى 
في أوروبا بعد ترحمته الى اللاتينية 1 

غير ان اكبر انجاز طبي اللعرب يتجلى في انشاء المستشفيات 
وادارتهم اياها على اكمل وجها . واذا لم يكن للعرب فضل بناء 
اولى المستشفيات في التاريخ ؛ قان لهم فضب ل المناية 
بالمستشفيات الى درحة أن كثير 1 من ملامح هذه المستشفيات 
بدو وآاضصحة في مستشفياتهم الحديثة حاليا ,. 

أول مستشفى اسسه الخليفة هارون كيل في مطسلع 
القرن ا ا في بقداد ٠‏ كما بنى المأمسون (48818) دورا 
للمكفوفين واخرى للنساء العواجز . وانشا دورا للايتام في المدن 
الكبرى ٠‏ ويقلد العرب اليوم هذه الامثلة القديمة . 

يقوم امستشفى العربي القدي على الشكل التالي : حناجان 
احدهما للذكور والآخر للاناث . وكل منهما يضم أقساما بحسب 
تصنيف الامراض . وكانت الستسايات تستقبل نزلاءها من 
المرضى »؛ والمعالجين الذين يزودون بالدواء من صيدلية لمستشفى 
وبعودون الى منازلهم . 1 

كان رئيس امسعكقى رجلا عاديا . وكان توكل نمه ب 
للضرورة العملية ‏ موظفا اخر زوهذ! بدوره بعاونه رؤٌساء العيادات 
الطبية العامة والعيادات الطبيدية العينية والعيادات الجراحية . 
اما المشرف والقوام فهما مساعدان ثالويان يجبيان الاموال 

من المرضى . وكانت المستشفيات تستخدم ايضا مكانا لتبدريس 

الطب . وكانت هذه االمضات تخضبع لنظام التفتيش المالي 
والاداري 5 ا 


” 


. اشهر المستشفيات في القرن الثالث عشر هو ( مستشفى 
المنصوري) في القاهرة الذي اسسه السلطان قلاوون من المماليك 
(1/9؟١1-.5؟1)‏ ولا بزال هذا المستشفى قائما حتبى اليسوم 
وستخدم في..طب العيون وهو أقدم مستشفى في مصر:. وكان 
دخل قلاوون من وقفه مبلع مليون درهم في العام ٠.‏ ولعطلللودك 
الباعث على انشائه الى أن السلطان كان قد عولج فسي مستشفى 
(نوري) في دمشق الذي انشأه نور الدين الزنكي عام 1164 من 
مرض القولنج . وقد لاحل العئاية التي يتلقاها نزلاء اللستشفى 
فاقسسم أن باؤسس مثيله في القاهرة . 

كان متتعفي: النضووي: قم مداوئة ‏ وناجنا ولد هده 
أقسام لعدة امراض كالحمى وامراض العين والزحار» وكانت فيه 
صيدلية وحمامات ومطابخ ومستودعات . وكان رئيسسن الاطباء 
بلقى محاضراته الطبية فى قاعة محاضرات خاصة . وكان كلا 
الجنسين يعمل فيه ويسمح بدخوله للجنسين ايضاء 

اما في سورية فقد أاسسى سيف الدين أبى اللحسدن علي 
ابن بوسف بن أبي الفوارس ابن موساق القيمري الكندي مستشفى 
بدعى (مستشفى القيمري أو الصالحية) عام 05؟1 في الصالحية 
احدى ضواحي دمشق . ووئف عليه عائداته من عددٍ من الاراضي 
والبساتين والدكاكين والمطادن . وكان م لكل طبيب قسي 
المستشفى .5 او ./! درهما في الشهر ونصف كيس من الحنطة. 
اما المشرف فكان بدفع له .4 درهما ونصف كيس حنطة. ويدقع 
للكحال 5؟ درهما ونصف كيس حنطة . والرحال الثلاثة الذين 
بقومون على خدمة المرضى الذكور يدقع لكل متهم ؟١‏ درهما و”/1 
كيس من الحنطة . أما النساء اللواتي يعنين بالمريضات قيد فسيع 
لكل متهن .مكرة دراهم .1/6 كيس من. الحنطة + وكا بتافسع 
للصيدلي وممونه 55 درهما لصناعة الادوية و 1/9 كيس حنطة. 
اما كاتب المشرف والاداريون فيدفع لهم .5 درهما وكيس من 
الحنطة واخر من الشعير . والامام كان يدفع له .؟ درهما وثلث * 
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كيس حنطة . والبناء الذي يعثني ببناء المستشفى. كان بدفع له 
1 درهما ١/59‏ كيس حنطة . وكان بدفع لذن الجامع ٠6‏ 
درهما من الاوقاف كل شهر . 

هذه الامئلة تعطي فكرة واضحة عن مدى اهتمام المسلمين 
وجدبتهم في العناية بالمرضى '. 


كا 


الفصل الرابع 
الحباة الفكرية والفنية عند العرزب 


علوم الغرب وعلوم العجم 


لم تكن لدى العرب قبل الاسلام ابة معرفة علميةاو 
فلسفية »© وكانتِ كلمة (علم) تعني ببساطة (معرفة) . الا أن عرب 
الجاهلية اظهرو! فهما ممهدا للعلوم ومقدرة على القيام بملاحظات 
مفصلة ودقيقة ؛ ووصاب تلحيوان والمعادن » وبعض ظواهر الطبيعة 
الاخرى »2 كالمتاج مثلا : . فمفرداتهم الوافرة ومصطلحاتهم الكثيرة 
التي كانوا يستبخدمونها لتمييز أختلافات سيطة بين كت 
متمائلة من الاثبياء أو الحيوانات » لمما بشهد بقدرتهم على 
الملاحظة . 

وبمجيء الاسلام استقطب القرآن والحديث الدراسات 
المطولة . وكانت هناك من جهة ثانية (علوم العجم) السي اتسعت 
نتيجة الاحتكاك بالفكر الاغريقي وببعض الشسعوب الشرقية القديمة. 
وعلى الرغم من ان اصل علوم العرب هو القرآن والحديث ؛ فأن 


نف 


دائرة المعرفة العلمية بدات تنتسع . وقد مهدت درااسة لفة 
القرآن لنشوء علم قواعد النحو وتصنيف القواميس »© وجميع 
بعض أشعار القدماء ودراستها لتلقي الضوء على شرح القفرآن ٠.‏ 
كما ساعدت دراسة الحديث على نشوءه كتابة السيرة . وقد تحول 
اهتمام عرب البجاهلية بالانساب الى اهتمام بسلالة النبي وصحيه. 

وبما ان علوم العرب نشمل الشعر والبلاغة فقد اعتبر هذان 
الموضوعان ملحقين بدراسة القرآن . والى جانب ذلك فان القران 
والحديث كانا مصدر الفقّه الاسلامي وعلم .الكلام الذي بهتم 2 
بطبيعة الله والقدر والامور الاخرى والشاهد على ذلك كله . 

لقد ادى الاحتكاك بألفكر الاغريقي والامم الشرقية القديمة 
الى نشوء علم الفلسيفة والرياضيات وا مو سيقى والطب والفيزياء 
والكيمياء وعلم النبات والتنجيم © وعلم الفلك والجغرافية ا 
أعتير السحز الى ذلك ضربا من العلوم . 

أضحت علوم العرت وعاوم العجم : وكين بصن أساسين 
للمعرفة : 

المعر فة الدينية التي مصدرها النبي والتي لها محال واحد 
في المحاكمة العقلية للوصول الى التطبيق العملي . والمعرفة الدنيوية 
التي يكتسيها ألمرء بمحاكمته الذهنية المجردة 5 

أن هذا الخرء سحث في العلوم العربية التي اقتيسها العرب 
من الاعاجم أو استوحوها . الا أنهم زأدوا عليها وطوروها الى 
أبعد مما وصلتهم . فهي لذلك تعود الى العرب كلية . 

كان علم المنطق الاغريقي الذي استخدمه المتكلمون عاملاً هاما. 
بيئما تأثر علم النحو عند علماء البصرة الى حد ما بمنطق ارسطو 
عن طريق مدرسة جندبسابور . ولكن علوم العرب في اليصريات 
والجبر والكيمياء ء أهم بكثير مما جاء. به الاغر يق .أو ابة امة اخرى. 
حتى أن كلمة حبر أو كيمياء هما عربيتاآن . 

لقد بدا تقسميم المعرفة الى مجموعتين واضحا في ان 
الفلسفة والعلوم الدينية . ويمكن تقسنيم المفكرين المسلمين في 
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القرون الوسطى الى فلاسفة والى علماء كلام وهم الذين برجعون 
الى علوم ارسطو أو افلاطون أوتلاميذ افلاطون. . بيثما لم اسع 
الفقهاء المدرسيون الذين رفضوا علم هؤلاء أن يتخلصوا م تأثير هم 
في كثير من الاحيان . 


اس علوم العرب 
١‏ العلوم الدينية : 


بمكن القول أن علم الكلام بدأ بعد موث النبي محمد بسيعين 
او ثمانين سنة وقد دفع الى نشوء هذا العلم الرغية في فهم عقيدة 
القرآن ٠.‏ 
ان الجدل الديني الذي كان قائما بين المسيحيين » وكذلك 
الجدل الدينى الذى كان قائما بين المجوس أو المانوبين » كان 
باعثا على وجود علم الكلام عند المسلمين . وقد نشا نتيجة لعلم 
الكلام كثير من الطوائف الدينية في الاسلام . 
في الفترة ما بين القرنين الثامن والعاشر للميلاد ظهر اعظم 
مذهب في الاسلام وهو مذهب (المعتزلة) )١(‏ الذي يعتير مدرسة 
فلسفية أسسسلها واصل بن عطاء (المتو في عاملم؟ /) وكان قد اعتزرل 
مذهب الحسن البصري المتوفي عام 0/154 . 
رفض العتزلة فكرة صفات الله وقالوا بان الله سرف من 
خلال الجوهر وليس من خلال صفاته . وكانوا يدرسون الناس 
ان القرآن خلق في حينه وليست له صفة الازلية كالله » كما يعتقد 
اهل السنة ويؤكدون . كما انكر المعتزلة ان الناس مسيرون © بنل 
ذهبوا الى القول ان الله ليس خالقا للشر . ورأوا أن ما يعائيه 
الناس من الآم هو امر يستحقونه » وان لم يكن ذلك فلا يد له 
من نعويض في الدنيا والاخرة . وتدل هذه الاراء على أن المعتزلة 


(1) يقال انها جاءت من قول الحسن البصري (اعتزلنا واضل) ٠‏ 


لفن 


تاثروا بالمجوسية.التي تنكر العدالة المطلقة للقدرة الالهية نظسر 
لوجود الشر في العالم . وهم يعتقدون أيضا أن المسلم اذا.ارتكب 
خطيئة فظيعة وتوفي من قير أن يندم عليها قسوف يلعسن الى 
الابد . وينكرون أن الذين بحلون في الجنة يرون وجه الله كما 
يعتقد اهل السنة . 

كان معظع المعتزلة يعتقدون ان العالم يتكون من ذرات بسيطة 
وينكرون مذهب السببية في العالم . فالكون عندهم يتألف من 
ذرات مادة ©» وذرات الزمن والفضاء © وذرات الحركة © وذرات 
اللون ولا تستطيع اي من هذه الذرات ان تعمر اكثر مسن ذرات 
الزمن » ويعتقدون أن الله بخلق كل لحظة ذرة جديدة لتأخذ مكان 
ذرة توقفت عن الوحود . وبناء على ذلك فكل شيء في الحيساة 
منقطع وغير مستمر . أن المعتزلة استخدموا جدلا استخدمه 
بعدهم الفيلسوف الاتكليزي ديفيد هيوم (11/ا6-11ا1/ا1) ٠.‏ 

وبقول هذا الحدل باتعدام العلاقة بين السبب والمسيب © 
وذلك لان كل حادث «تبعه حادث آخر . وهكذا فالنار اذا القت 
بالخشب بحدث الاحتراق عادة . الا انهم يرفضون هله الحقيقة 
وبقولون أن من عادة النار احداث الاحتراق وليس من طبيعتها 
احداث اثر الاشتعال . ش 

وصل العتزلة الى اوج عرهم اثناء حكم المأمون. (415ب199م) 
والمعتصم (49؟857) والوائق (857865) ولكن الخليفة المتوكل 
قلب لهم ظهر المجن وعانوا في عهده الاضطهاد الذي كانوا اذاقوه 
خصومهم سابقا . © ' 

تلاشت سطوة المعتزلة في القرن العاشر بنشوء مذهصب 
الاشعرية الذي اسسه ابو الحسن علي الاشعري (المثو في عام؟17)٠‏ 
وقد كان معتزليا لمدة أربعين عاماء واخذ عن المعتزلة المقيبيدة 
الذرية »> الا انه واتباعه كانوا اكثر اننظاما في عدم اخذهم بالقول: 
أن الافعال الانسانية تنبب عه من المسيبات والاسباب. وكان 
الاشاعرة يعتقدون ‏ على نقيض الممعتزلة ‏ أن العامل الاساسسي 


م 


في افعال البشر ليس الانسسان بل الله... والبديل للقوة التى نمتلك 
بها الانسان افعاله هو قوة « الاكتساب » وهذا معنناه اله 
مع العلم ان. الله ,بخلق افمال الناس؛ فان لدى. الالسان مقسدرة 
اكتساب هذه الافمال . وهذا الاكتساب هو ايضا يخلقه الله. 

نتهم المعتزلة الاشاعرة بانه ليس من العدل تحميل الانسنان 
مسؤولية اقعاله ما دامت هذه الافعال من خلق الله وليست من 
ارادة الانسبان . :ولكن الاشاعرة رفضوا هذه التهمة: بالكارهم أن 
الخبرة والشر هما مستويان مستقلانٍ عن الله . بل. قالوا : ان ما 
هو خين. وما هو شر أنما تقرره مشنيئة الله ٠‏ وهذاآ بتغق مع وأي 
الشباعر الاتكليز يالكسندر م ون سن نل تمجه 1م 
الذي يقول «كل ما يكون فهو حى ) 7 

وقد قبلت اراء الاشاعرة في 0 المطاف على أنها التفسير 
الصحيح للغلو وم الدينية. الاسلامية من خلال اعمال أبني حامد 0 
(/م.٠ ٠. )1 11١1‏ : 

لم ساعد الغرالي في تشبيرت 2-0 مذهب الاأشاعر 5 فحسبيب 
وائما جاء بالتصوف في مجال الدراسات الدينية الاسلامية, 
ونتيجة لازمة فكربة تحول الغرالي من معلم للديانة الاسلامية الى 
مقصوف . وبعد أن درس الفلاسفة والفقهاء واأتكلمين خلص إلى 
أن الحقيقة المتلى تدرك. من خلال لوحي الصو في . 

وجمع اراءه في كتابيه اللحياء علو مالدين م( و(ثتهافت الفلاسفة) 
وكتب اخرى 0 

وهو بر فض الاعتقاد بان العقل بدرك المطلق والابدي وبأخد 
بان العقل يحب أن بحد نقسه بما هو فان ونسسبي . 

وقد انكر الغزالي على نقيض الفلاسفة الارسطوطاليين - 
ان العالم .وجد منذ الازل . وان معرفة الله امتدتث لتشسمل الكليات. 
5 بما ان الله هو المسيب الاول فاته عالم بادق التفاصيل عن العالم 
الذي خلقه ‏ كما يعتقد الغزالي .. 

نتجلئ اهمية الغرالي في اخلاقيانه وربطه التقوى الدينية 


1م مب 4 


الحقة بالفلسفة . وهو قد عمق المفهومات الدينية الاسلامية واعطى 
التصوف طابع الرجحان ٠.‏ 

بعد مائتي عام من الفزالي ظهر اخر الائمة واعظمهم في 
العصور الوسطى للاسلام وهو تقيالدين أحمد بن تيمية الدمشقي 
(59؟1نم؟18). ولم كن من جماعة التكلمين او فيلسوفا ولكنه 
قام بحملة على الارسطوطاليين وفلسفتهم في كتابه (الرد على 
المناطقة) . وقد اشار الى ان النموت المستخدمة في نقل اللمعرفة 
بالاشياء الموصوفة هي محدودة أصلا . ثم اشار الى عدم جدوى 
الإيضاحات المنطقية لعلاقتها بالوجوديات . وذلك لان الاإبضاح 
بخص فقط بالكليات التي تملك حقيقة قائمة في العقل وفي مجال 
الفكر » وليست قائمة في العالم خاوج الفكر . 

وتظهر قيمة ابن تيمية في كونه صلة فكرية بين العصور 

الوسطى والوقت الحاضر 4 قبينها استنار هو بابن حنبل في زمانه 
فقد استئار بتعاليمه محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر 
ومحمد عبده في القرن التاسع عشر . 1 

كانت هذه الفلسفات اتسماير الدين الاسلامى كما كان اللحصال 
عند الغزالي ولكنها غالبا ما كانت تقف في صف المعارضة له. لقد 
ظهر في المجتمع الاسلامي منذ أقدم العصور الاسلامية ميل الى 
الروحانيات كالصوفية التى استمدث تسميتها من أعثياد اصحابها 
ارتداء املاس الصوفية الخشنة . 

نشات الصوفية من حاحة هؤلاء الذين وجدوا ان الدين اذا 
كان تقليديا فان ذلك ليس كافيا لهم . | 

تعمقت حذور المفهومات الروحانية الاسلامية باتصال 
المسلمين بالفكر الاغريقي في بداية القرن التاسع . وكان للفلسفة 
الانلاطونية المحدثة كما وردت في الكتاب المسمى (الدين علد 
ارسطوطاليس) الذي ترجم الى العربية عن الاغريقية في منتصف 
القرن التاسع- كان لها الاثر الفعال في فلسفة المسلمين الروحانية. 

وبيئما كان الغزالي في كتاباته جسرآا بن السئة في الاسلام 


كم 


وبين المتصوفين 4 فقد قام غيره من: شارحي الصوفية أمثال 
محي الدين بن عر بي (هكااس.5؟15) بمعارضة السئة واظهر ميلا 
الى مذهب وحدة الوجود ٠.‏ 

أدعى أبن عربي النبوة (؟ ) وتحدث عن وحدة جميع الاشيباء 
بطريقة ضاع فيها التمييز بين الخالق والمخلوق ٠.‏ م استخدم 
المسلمون الروحاتيون »2 كأقرانهم المسيحيين » الاستعارات والثمل 
العاطفي والحب الانساني ليصفوا التجربة الإنسانية . الا أن هذه 
الاستعارات كانت متافية لما اكده القرآن من شييادة الله 
ونساميه ٠‏ 

نطورت بمض هذه المذاهب الصوفية في تأملاتها وشعائرها 
الدينية الى درحة استطاع معها اقرادها أن يم على أجسامهم 
ويحفظوها من الاذى بطرق لم يستطع الغفرب شرحها عن طريق 
المدللين النفسائيين أو غيرهم ٠.‏ .هذه الشعائر تتركز مثلا في ان 
يأخدذ احدهم قضييا حديديا حادا وبغرزه في جسده دون أن سسب 
له اي اذى . ولا تزال هذه الشعائر تمارس . ومثل هذه الامسور 
يهملها الغرب لعدم تمكن الاوروبيين من فهم أو شرح النناحية 
الفريولوجية فيها . 


؟اب قواعد اللغة وتائيف العاهم : 
| بدات الدراسة العلمية الفة الغرنية بدراسة القرآن والحديث. 
ى العصر المياسي لم تظهر فحسب اختلافات في اللفة العربية 
ات بها انذاك وبين اللغة العربية المتحدث فيها في الحجاز 
ايام النبي محمد . بل ان اعدادا كبيرة من المسلمين الفرس ممن 
لفتهم الاصلية غير العربية وجدرا انفسهم في حاجة ماسة الى 


(؟) عرضتك لابن عربي حالات من الاشراف والرؤي الصوفية رالاحلامع الثنيؤينة. 
وقال بتوحد الخالق والمذلوق . وقال عباراته المشهورة ( وكيفا يكرن 
مسيحونا من حل الله في جسده » (المراجع) . 


ولد 


فوم تركيت الغربية لتسبسن له فم القران “فينما كائلا والشارعة 
الجماتية “في الضلدة ٠.‏ واهذا 3 عيفد 2 تبدآ #اراسة عراب 4 
00 نشبأت. في اسه واف رو هامة لد أللفة ال 
وقد و ضيع ابو الاسود الدؤلي (المتو في عام هخ" في المصر د 
مبادىء النحو © وكانت غايته من ذلك اتاحة الفرصة للمسلميسن 
من ختبو العرب الغيم القران ".هلف ابا الأسنؤه الخليل ين احميد 
ألفرأهيدي لم لاا وهو من البصرة ايضاء وهو الذي و فصع 
قواعد علم العروض © وهو اول شق تيه معحما عربيا سمسأة 
«العين» . اما تلميذه الفارسي سيبوبه ققد الف لول كتاب في 
النحي العربي المدروس والموب سدماأة « كتاب مييق ذه «( وهو مر جع 

في النحو حتى يومثتا هذا . 

ان اسس النحو التي وضعها نحويو القرن الثامن لتيل 

الصحيح في اللغة باقية مستهرة حتى أليوم 5 وأن النحو الذي 
درس أاليوم في المدارس العربية: أثما هو تقسسسيه الذي وؤضعصت 
قو أعادة في القرن الثامن في ألمعر أ 

وقد ثلا العمل الرائد للخليل في التأليف لعن اعمال مؤلفين 
معجميين كثر في ما بعد . واشهرهم أبو بكر محمد بن الحسن بن 
دذريد ابم 3957# صا حب «الجمهرة» وضاجب 2 الصحاح في 
أللغة » . وابق .الظطاهر مجد الدين العيروزابادي (1959ل*51١1)‏ 
صاحجب مهعجم (القاموس المحيط») 5 


.سم الادب العربي : 


شعراء 0 الاوزان حك 00 والاساليب القتهريةء 


وكان ذلك في الشمال الشرقي من: الجزيرة العربية واطراف.تهر 
الفرات . وقد اطلقت كلمة «قصيدة» على اللون الشعري الذي 


85م 


أوحده هؤلاء الشعرأء » وهي قطعة شعرية مطؤلة: تضم اكثر مسن 
ف وإضوع: + ٍ 
وكانت موضوعات هذا الفن الادبي تهتم بوصف. الصيحسراء 
وسكانها وقيمهم من الفضائل. والشسجاعة والشهامة وتعنسى 
بالمغفامرات العاطفية الشاعر وتجاربه وفخره بأفعاله الشخصية. 
ومنذ اواسط القرن.السادس. يطرأ تغير كبير على الشعر 
العربي بدخول المديح كعتصر هيام في القصيذة . وق عع ذلك 
ثراء الحكام اللخميين والفساسنة الذين اجتذبوا الشعراء الى 
بلاطهم فامتدحوا شجاعتهم وكرمهم..واستمر المديح فنا متعارقا 
عليه في الادب العربي ازمانا طويلة. . : 
.. وبظهور الاسلام لم تعد اللفة والادب العربي 5200000 
الجزيرة بل أصيحا اداة تعبير لحضارات تشمل ثلاث قارات. . 
. لقد ارتيط الادب خلال العضور الاولى للاسلام بالسلطة 
الحاكمة وبامؤسسات الدينية . .فلقد كان الادباء بدورون .في فلك 
اولياء نممتهم من الحكام والامراء مما.كرس سلبية الادب العريدي 
ويحصر طاقاته..في البلاط الحاكم . 
ومن حهة 'ثانية فقد آثر ادر بشكل 56 في ل الادب 
العربي وازدهاره وادى الاهتمام بالقرآن الى قيام دراسات تهتم 
باللغة والادب اللذين يسهمان في فهم القران وتفسيره . أضف 
الى. ذلك ١ضطرار‏ العجم الذين دنخلوا في الاسسلام أن يدرسوا 
العربية كأداة لفهم القرآن.» وقد نتيج عن ذلك انتششار اللفة العربية 
على نطاق وأمسع في لدان خسر العرب مسيطر نهم عليها فيما بعد, 
ان القرآن الذي هو اعظم كتابه نثري في العربية » قد ظهر 
بظهور البي :محمد . وهو كتاب بعتمد السسجع ونتفاوت سوره طولا 
وقصرا . وقد ترك اثرا بعيدا في الادب العربي ١ ٠.‏ 
لم يلق الشسعراء استحسانا من النيني محمد على وحه العدوم. 
ولكن العصر الاموى شهد عودة اللمكانة المجيدة التي كانت للشعراء 
ايام. اللخميين- والفساسنة . وقد. خرض الخلضفساء .الامويون أن 


هم 


وماد يبوه 2 اج اه سم 35 


يستخدموا بلاغة الشعراء في التأثير على الناس دعما لسلطائهم. 

ولم تعد الصحراء هي التي تحتضن الشعر »؛ بل انتقل الى 
الحجاز وسورية والعراق ودخل مع العرب المسلمين حياأة الحضر 
بعد البداوة . واهم شعراء العصصر و : الاخطل (توفي .81) 
والفرزدق (توفي.8؟1/) وجرير ( توفي 07/1715 وكانوا من شعسراء 
البلاط الاموي . وجدير بالذكر ان الاخطل المسيحي كان شافر 
أأخلفاء وصديقهم الامين 3 ١‏ 

وكان الفرض الاساسي في شعر هؤلاء هو المدبسح .كاداة 
للتكسب » والهجاء يستخدمونه في ذم اعداء الخلفاء والولاة او 
فيما بينهم؛ وقد شاع كثيرا في ذلك العصر . 

ونطور غرض تشنعري آخر قفي الحجاز خلال العصر الاموي 
وهو الفزل» وذلك على بد عمر بن أبي ربيعة (توفي )/1١9‏ وجميل 
بثينة (توفي )/.١‏ وهو الذي كان اكتر جدية وصدقا ووفاء في 
شعره الغزلي وتفوق بذلك على عمر بن ابي ربيعة . وسار على 
منوالهما الشاعر قيس بن اللوح المعروقف باسم «مجنون ليلى» . 

واولى المحاولات النثرية كانت على بد عبد الحميد بن بحيى 
الكاتب (توفى .ه/) . وكان كاتبا لدى مروان الثاني؛ وقد عرف 
برسائله الملمقة الجميلة الاسارب ؛ ويبدو انه ادخل ذلك الى 
الاتلوب العربي اقتياسا من الإدب الفارسبي . 

وفي العصر العباسي غدت العاصمة بغداد مركزا ادبيا 5 
فيه الاعاجم الذين اتخذوا العربية لغة ادبية لهم وبخاصة الفرس” 
وقد ازدهرت الاداب العربية والعناية بتارري الادب العربي ٠‏ , 

ظهرت مجموعة من الكتاب الذين يعملون في 'دوائر الدولة 
كأبن المقفع (تو في 017 /) وهو تلميذ عبد الحميد الكاتب . وقد ترجم 
عن البهلوية كتابا ذا اصل هندي على لسان الحيوانات وسمساه 
بالعربية « كليلة ودمنة» نسية الى شخصيتين في الكتاب . وهر 
من روائع الادب. العربي الخالدة . ١‏ 

كما ظهرت مجموءة ثانية من الكتاب الادباء كالجاحظ ( توفي 


لد 


- مسد 8 سيا 


حكما الذي كتنب في عدة موضوعات ومحمد بن مسسطم بن قتيبسة 
الذي اهتم بتاريخ الادب وبالتقد الادبي ٠‏ 

شهد القرن العاشر اقبالا كبيرا على فن الرسالة او المقالة 
في الادب الغربي » وقد نميزت الرسائل بالاساوب المنمق الجميل. 
واشهر هذه الرسائل رسالة الغفران للمعري 53/9 )١.51/‏ وهي 
التي يلعب فيها الخيال دورا هاما . 'صور امعري في رسسالته 
الفردوس كملجا لشعراء الجاهلية الذين غفر لهم وقبلوأ من ثم في 
السماء . كما صور مناقشساتهم الادبية وتناشدهم الشعر وشروحهم 
أياه . كما تصور الرسالة بعض الزنادقة المشهورين ٠‏ 

وشهد القرن العاشر كذلك ظهور لون حدبد في الادب العربي 
هو فن المقامة غير المعروف في اوروبا واول من كتب فيه بدييع 
الزمان الهمذاني ٠ )1١١8-553(‏ 

والمقامة عبارة عن سلسلة من الحوادث تكتب باساوب نثري 
يغلب عليه السجع ويمكن ان تضم قطعة اد قطعتين من الشعر ؛ 
وللمقامة بطل بتكرر ظهوره في اكثر من مقامة واحدة . وتتميز 
القامات بلغتها الجميلة ووفرة الاستشهادات الادبية والتاريخية 
فيها وطرافة موضوعها . واشهر كتاب المقامات ابو محمد القاسم 
الحريري (514.١5؟9؟1١)‏ الذي انشأ خمسين مقامة تعتبر مسن 
اعظم الانجازات في الادب العربي » وتضم تلك المقامات نقدا ذكيا 
للحياة الاجتماعية والسياسية في ذلك العصر . وهي من الشمول 
مما بمكن معه أعتبارها في مصاف الادب. العالمي . فالمقامة الثامنة 
عشرة مثلا تدور حول الحقيقة القائلة بأن جميع الناس يحبسون 
النميمة . بينما تدور القامة الثالئة حول الطبيعتين ( الفعليسة 
والمجحازية ) للمال . ولعشسلك وصف السير هاملتبون حب 
( 6188 دهغانسوظ ««ذ5 ) مقامات الحريري بانها احدى اغلسى 
الوثائق الادبية في القريون الوسطى للاسلام . كما ابدى جار الله 
الرمخشري اعحابا مماثلا بوقامات الحريري فقال : 

« أقسم بالله واياته ١‏ 


/الم 


< جوج مما لاه لسيه يي صر اسيعرو يسو 


ومشعر الحبيج ومسقاتب» 
أن الحرباري حرى أن 
تكتب :بالتبر مقاماقه » : 3 : 

لي سنال الشعر العباسي يز شام ا 15 بشمار .بن :سرد 
الاعمى ( الذي أعدم عام 0/89 والحسدن بن هاني « ابو نواس» 
(توفي -81) وقد عرفا بأنهما فاسقان ؛ وعنيا بالغزل. والري0 
سما تعكس ضعفب تأثر هما بالدين ن الاسلامي 3 
وعلى .نقيضهما كان معاصرهما الشاعر اتسبافيل 7 القاسم 
أبو العمعاهية (ي؟ الاسام ؟) الذي نمثل جانب التقرى والصلاح في 
الشعر العياسي المبكر . كان ابو العتاهية خزافا ثم تقرب الى 
الرشيد وتحول. بعد ذلك الى ححياة التصوف والدراويش ؛ وضصى 
مشهور بشعره في التقوى وكره الفاسد والخياة الفانية , 

١‏ وفي القرن التاسع ظهر شغراء كارهم ؛ أبو نمام حبيب بن 
آوسن الطائي (توفي 865) واشتهز بجمعه للشعر العربي قبل 
الاسلام في كتاب (الحماسة). أكشن :من شهرته بشعرة نفسه : 
والبختري أبو عبادة الوليد بن عبيد (.89985) وابن الزومي علي 
ابن العباسن نن الرومي ( ه؟ؤي45) الذي كان هجاء والذي دل 
أسفه .علق اصله البيزنطي . 

' اما اعظم شعراء القن العاشر. على الاطلاق فهو ابو لطعي 
احمد بن اللتحسين المتنبي (155-555) الذي ولد في الكوفة ونشأ 
بين اعزاب دمشق » ثم :قربه سيف الدولة الحمدائي وقدر موهبته 
وا:جزل له العطاء على مدائحه . ورحل. بعد خلافه مع سيف الدولة 
الى مضرز حيث نخابت آماله » ولقي حتقه اخيرا على بلا اد 
مهجوئيه (9) وهو في طريقه الى شيراز . وتعتبر مدائحه في سيف 
الدولة من اجمل واعظم قصائد الادب العربي . ولكنها لسسسوء 
الحظ -لم تل هذه المكانة لدى النقاد الاوروبيين نسب 'اسلوبها 


(0) فاتك بن جهل الاسدي , 


لقها 


وي" اتسنا | يناسنت 


الجمالي المنمق .:وربما كان الامر مختلِفًا أو استمر رنولد نكلسون 
( تتموامطءة5 10مموع ا ) في ترجمة نماذج اكثر للمتنبسي 
فبي. كتابه «تاريخ الادب العربي» بطريقتة. الادبية الساخرة . 

وبعد وفاة ا متشبي ولد أبو العلاء المعري الاكلاه. )١‏ وهى 
صاحب رسالة الغفران المذكورة أنفا ..فقد المعري بصره نتيجة 
اصابته بالجدري في سن مبكرة . وتدل اعماله على انه كان اعظم 
مفكر حر عند العرب . كانت تأملاته الفلسفية غير منتظمة » بل 
كانت مبعثرة في اشعاره هنا وهئاك وهذا ما جعله ينجو من تحرش 
اهل السنة به . وتتجلى اهمية المعرئ في مواقفه النقدية من 
العرف والسلطة » وفي تبنيه للعقلانية ومجابهته للدين ومطالبته 
يتتحكيم الضمير ٠.‏ واعظم أعماله «اللزوميات» وي مسجموعة شعربة 
تضم آراءه الفلسفية والدينية . ولم نترجم. هذه الجعومة بكاملها 
الى ابة لغة أوروبية . 

ْ ي ألقرن الحادي عشر والثاني عشر شهد الغرب الأسلامي 

ظهور 06 كبار عنوا تمعن الطبيبة كاين فى دون أحيتك أبسي 
الوليد ( 1١‏ ب 1١9/1‏ ) الاتدلني وان حمدسن عبك الجبار 
الصضقلي (0ه8ه6.٠1--1155)‏ وابن خفاجسة (له.1 1|984 ) 
0 : ْ 

لم يكن في 57 الادب العربي استيلاء السبلاحقة الاتراك على 
بغداد عام .| ثم الاحتلال المثماة نسي و 'امعب ذلك “قرابية 
لف عسام . 
0 'افمن خهة تقلصبت السلط._ة العزبية النى كانت تحتضن 
الشعراء ومن سعهة اخرئى كان للفرس والاتراك أدبهم الخاص . 
ومع ذلك ظهر بعض الشعراء الكبار كابسن الغارض ( 1181 - 
م ) والشاصير والكاتب المأدخ لسسان الكمدم بن الخطيبب 
١/4 5 1“(‏ ), 

:لم كن 5 البلاط شين تأثير على بعض الادباء . 'ولقد شهك 
عصر المماليك ( ١519-3156.‏ ) تلور « الف ليلة وليلة ») قفي ٠‏ 
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شكلها النهائي . وكانت اول نسخة قد ظلهمرت في منتصف القرن 
العاشر . ولم يتحمس النقاد العرب إهذا العمل الادبي بل ازدروه؛ 
في حيسن تأثر به الغربه كثيرا وتر جسم الس عدد من اللضات 
الاجنبية 3 : 

وكنهد القرق"الغالع طق اعلن مرعنة نف« خيان الظلل » 
ولسوء الحظ لم يبق من هذا الفن سوى « طيف الخيال في 
معرفة خيال الظل » لمحمد بن دانيال ( توفي .)1١5٠١‏ 


الا أن بداية ذلك عرفت في العصر الجاهلي من خلال « ايام 
العرب » التي هي عبارة عن حوادث وحروب وغزوات بين القبائل 
7 العربية روست شعرا ٠.‏ يضاف ألى ذلك أن ولع العرب بالانسساب 
كان بمثابة حجر الاساس لعلم التاريخالمعربي فيما بعد . 

نشكا علم التاريخ عند العرب بدراسة سنيرهة 5 النبي محمد 
وحديثه » تلك الدراسة التي اعتمدت على طريقة الاسناد وربط 
الحوادث المروة بأسماعء من شهدوها ,. 

كان الدافع الاكبر للبحث التاريخي عند العرب هو الاهتمام 
بحياة النبى وصحابته » ولكن الاهتمام بالبلاد والحكام وافعالهم 
كان دافما للاهتميام بالاضي . فنحن مثلا نسمع عن الراوي 
عبيد بن شرية الذي دعي الى دمشق ليروي لمعاوية عن ملوك 
العربه وقبائلهم القديمة . 

وكانت المادة التاريخية التي اعتمدها المؤرخون المسلمون في 
تدوبتهم هي خبار الجاهلية وحوادثها واساطيرها واشعارها 
المروسة من شخص لآخر كما كان الحال في معرفة سيرة النببسي 
محمك وصحية . كان أول عمل اعتمد الحديث لتدوين سيرة محمد 
قو ل مسهرة كول الله 19 لحي رن اميدق نين المدارية ب وف يني 


به 


هذا الكتاب بشكله الموجز على ند ابن هشام 1 توفي *الال) ٠.‏ 

وهناك كتاب آخرون مثل موسى بن عقبة ( توفي 1798 ) 
ألتي بلغت «خمساً وسيعين غزروة . 

تلك كانت من اواثل الكتب التارينخية التي ظهرت © وتلتها 
كتب اخرى تعلى بتدوسن فتوحات الإسلام ككتاب 0 فتوح مصر 
وأخارها » لابن عبدالحكم ( توفي 8601م ) و« فتوح البلدان » 
للفارسي احمد بن بحيى البلاذري ( توفي الم ) وهو يلقي نظطرة 
كاملة على قتوخات الأسلام + ْ 
تندوينا لتاريخ العالم اك ولا ربب أن. تاربيح الاسلام احتل الحزعء 
الاكبر من هذه الكتب . أما تاريخ الجاهلية ققد دون ليكون بمثابة 
تمهيد لتاريخ الإسلام . واول هذه الكتب : « الاخبار الطوال » 
كنابة التاريخ العربي في القرون الوسطى اوجها على يد ابي 
جعفر محمد بن حرير الطيري (898 ب 8؟1) وابي الجسن علي 
المسعودي ( توفي 1051) 3 

تعتمد شهرة الطبري على كتابه الضنحخم « اخبار اأرسسالل 

والملوك » الذي يتحدث عن تاريخ البشرية منف بدء الخليقة حتى 

سئة .11 © ٠.‏ وقد أستقى مادتنه التاريخية من اأؤرخين الاؤاثل 
الكثيرة في البلاد الاسلامية طلبا للعلم والبحث . 

أما المسعودي فكانت رحلاته أغزد وابعد © ققد وصل البسى 
لكنه لم ببق منلهة سوى مووز وضعة عنةه وأاسماهة 2 مر وج الذهب 
ومعادن الحو هر ١‏ . وهناك كتابا هاعم آخر هصو )0 تحارب الامم («( 
وضعه الفارسي مسكو نه ( تق في ١‏ ) وهو في انار بتع العالم 00 


به 


تاريخ بقع خاصة في العالم ككتاب ابي القاسم علي بن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ٠.‏ 

-ازدجهرت كتابئة تاريخ القرون الوسطى.باللغة العربية في عصر 
المماليك في مصر »6 وكان اشهسر الأر يبن المصر سين تق يالدسن 
احمد المقردري (215550- 1445 ) وجاءت شهرته من كتابه فى 
تاريخ مصر « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثان » . ١‏ 

آلا ان اشهر مؤرخي العرب في القرون الوسطى هو عبد 
الرحمن .بن خلدون (؟177 ١5.5‏ ) من تونس . وكانت اسرقه 
قد رحلت من اليمن الى اسبانيا في القرن التاسسع . وتعود شهرته 
الكبيرة الى مقدمة كتابه التاريخي « تاب العبر وديوان اليتدآ 
والخير في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر » وتحتل المقدمة الجرء الاول من الكتساب .© بينما 
تدخ الجزعء الثاني للعربا والشعوب المحاورة » ويعنى الجرء الاخير 
بالبرير وممالك المسامين في شمال افرشيا . : 

يعرض ابن خلدون في مقدمته ‏ - للمرة الاولى 550 
تاربخية. ومبننا للتاريخ البشري آخذا بعين الاعتبار.تاثير العوامل 
الجفراقيسة والبكة الطيفية “في القارات إلى نجالت تاثير الع اميل 
الخلقية والعقلية في المجتمعات البشرية . ان أبن خلدون فى 
تحليله السياسي والاجتماعي والاقتصادي حول ظفور الدول 
والممالك قد ارسى حجر الاساس لظهور حقل جديد من العلم . 
هى سنا بعنف .الآن ع الاجتمصساع وفلسيية التاريخ والنظرية 
السياسية . 

كانت. كتابة السيرة كيييا ذكرنا” آنفا ب قد بدأت بتدوين 
سوة الي ونا برعييان اهنا #رسفت لتحيل شير ة المعانة 
وتابعيهم 4 كما قمعل أبو عبدالله محمد بن سعد ( توفي 865 ) في 
كتابه « كتابه الطبقات الكبيسر » الذي بعتسر اول كتاب .يعنى بفئة 
خاصة من الناس . وبلاحظ ان ابن سعد قد ركز اهتمامفه 
على..عرض صادق, لحياة النامن الذيبن. يذكرهم أي الذيين:يروون 
الحديث . 

5 


لقد. غبت كتابة السسيرة جزءا من الادب 5 غان الوقت 
من أن بعضيسا كان يعثى سشسيرة 5 افراك فقطد في القرون الوسعلى 
مثل ( سيرة 5 صلاحا لدين » ليهاءالدين بن شداد ( توفي. :)+ 

ومن اهم كتب السيرة «:اخبار العلماء باخبنار الحكماء » 
للمصري علي بن بوسف القفطي ( توفي 58؟1 ) ولم: يبق من هذا 
الكتاب سوى موجز )ثم كتاب « عيون الاخبار في طبقات الاطباء » 
للسوري موفقالدين بن ابي أصيبعة توفي (./19؟1) ويضم هذا 
الكتاب ترحمة لاربعماثة طبيب بوناني وعر بي . ولما كان الكثيرون 
وولاء الاطتاد فلكيين ار رياشيى اد للاسفة ققد السب حنات: 
عيون الاخبار اهمية بالفة: في-مراجع العلوم عامة . 

ومن اعظم كتاب السيرة. كذلك سوري آخر هو شمس الدنين 
بن خلكان ( تو في الى ١ ١‏ الذى تعمل مبسيع رتس الققاة فى 
دمشق لعدة سنؤوات ؛ ويحمل كتابة عنوان « وفيات الافيان وانباء 
ايئاء الزمان 4 وفيه ترجمة خمشة ستيان وثماني مانة..سسلن 
شخصيات المسلمين الذين 'عاشوا ختئ ذلنك التاريخ :. وقد 
5 عند رءأ نكز لسن : انه اعظم كتاب. في السيرة العامة كتشب 

حتى الآن 0 1 

قد اغتئى الادب العربي في القرون الوسطى بعدذ من كتنب 

يرة الذاتية مثل كتابه 00 )'لاسامة بن منقذ 1١.96(‏ ب 
1 ) و « المذكرة ( لعمدالله بن بلكين ( توفي 3 3 بيني 
غرئاطة ) . 


ع حي اند 
1١‏ الفلسفة : 


الكقئدة الاسلامية ضد الاديان 0 ويخاصة 0 السك 7 
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واخذت تطرح مسائل كالتالية : ما الذي بجعل المسلم مؤمئا حقا؟. 
هل كان علي بن أبي طالب المؤمن الحق ام كان المسلمون الذين 
عارضوه هم الم منين حعًا . واعمق المسائل الطروحة على ساط 
المناقشة كانت ذات اهتمام عام وشامل مثل التباين بين كمالية 
الله وعجز العالغ ؛ التخيير والتسيير » الله الذي.لا يتجزا والكون 
الذي يتألف من اجراء. . 

وقد ادى الجدل في هذه المسائل الى ظهور القفلاسفة 
وااتكلمين وعلماء ألدين 5 

وقد استعان الفلاسفة وعلماء الدين بالفلسفة الاغريقية 
لارسطوق وافلاحون وتلاميذه المحدثين واول الفلاسفة المسلمين 
ايو يوسف يعقوب بن اسحدق الكندي ( توفي -<والي 87/5 ) وقد 
كتب عددأ من الكتب العلمية ووسع الفلسفة الاغريقية . 

واعظم المفكرين الاصلاء في الفلسقة هو محمد أبو التضير 
الفارابي ( نو في .4 وهو من أصل تركي . وقد لقب بالممالم 
الثاني نظرا لشهرته الفلسفية »© بعد المعلم الاول أرسطو . وله 
اسهامات كثيرة في الفلسفة الميتافيزيقية وعلم النفس والملطق . 
أما معاصره أبنو بكر محمك در بن زكريا الرازي الذي اسهم في الطب» 
فقد كان نيلسو فا مرمو كا كذلك > وكان في كثير من الاحيان على 
نقيض الفارابي في حوانب كثيرة فلقد كان يؤمن بالمساواة بيسن 
لمر ل ا ان ن آبمانا فلسبفيا انه ليست هناك 
أبية سلطة تخرج عن نطاق انق © كما امقر العسة الدرمة التكلف 
الديانات قصصا 5 لا تعتمد المنطق ورأى ان المعجزات المرعومة 
ما هي الا حيل ذكية للانبياء » وان ألناس الذين يلتفون حول 
الانيياء هم البسطاء من الرجال والنساء ٠.‏ 

لقد غطت شهرة !١‏ رازي في الطب والكيمياء على ارائه 
الدينية »؛ وقد عارض الاسماعيليون هذه الإرامء التي تقول بالمساواة 
بين البشر وأسهموا بعد وفاة الرازي فى حقإل الفلسفة من خلال 
«رسائل اخوان الصفا» التي هي مجموعة رسائل تعالج العلوم 
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عن لمي ا ةا ضهنا 


المتعددة التي عرفت آنذاك . وبتركز اهتمام هذه الموسوعة العلمية 
على الامام رئيس الطائفة الاسماعيلية الذي يمثل رئاسة الترتيب 
الكوني كالنفس الكلية والعقل الكلي ٠‏ 

تقول هذه العقيدة بالتسلسل وعدم المساواة بين البشر لان 
المعرفة الحقة ممنوحة فقط لقلة من الاعيان » وهذا نقيض فلسفة 
الرازي القائلة بالمساواة . ٠‏ 

وبعد الرازي ظهر جيل آخر من المفكرنن المسلمين اشتهر 
متهم الفيلسوف ابو علي بن عبد الله بن سيننا ٠ )1١59-58.(‏ 
وقد اصدر عددا من الكتب تتناول عدة موضوعات خلال حيائه 
القصيرة نسبيا (سبع وخمسون سنة) . 1 0 

عاش ابن سينا حياة حافلة بالتخؤال » وشغل منصب الوزارة 
وجذب اليه الكثيرين من طلاب الفلسفة والطب والفلك والرياضيات 
والجيولوجيا والكيمياء . والف فى ذلك الكثير من الكتب . واذا 
كان ابن سينا قد استند الى فلسفة الفارابي وارسطو فانه بدأ 
بؤكد من جهة ثانية ان الحقيقة هي في حركة دائمة » وهذة الفكرة 
هي دستور الفيزياء في القرن العشرين ٠‏ 

لم يخرج أبن سينا عن معتقد التوحيد الاسلامي وفي مذهبه 
الفلسفي يرى ان الله هو القمة وهو المسنبب في كل شيء ؛ وهو 
واجب ألو حود 4 وان كل شىء محرد احتمال 4 وقد يو حدك أو لا 
يوجد اي شيء 4 فاذا وجد فهو عرضي . وعلى ذلك فان التكاثر 
والفردية موحودان فقط في المخلوقات غير الله وان المادة هسي 
مبدا التكاثر والفردية بما انها تحدق عمل الروح . وان امورا 
كالخلود تغدو ممكنة لان الرؤح تكتسب فردية من خلال اتحادها 
بالجحسد وهذه الفردية تستيقيها الروخ بعد موت الجسك ٠‏ 

كما اسهم ابن سينا في علم النفس واهم ما قاله في هذا 
المجال اعتقاده ان العقل بوجد مستقلا عن الحسد . وأن فكرة 
ابن سينا المنطرفة في العقل بين الجوهر والوجود واكتشافه 
للانا و١اوعي‏ الذاتي هما امران كان لهما التأثير الكبير في الفكر 
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الاوروبي ٠‏ 
وشهد القرن الثاني عشر 06 للفلسفة الأارسطو طالية. في 
الاندلس . فقد ظهر في هذا القرن ثلاثة فلاسفة عظام تركو! اثرا 
كبيرا في تاريخ الفكر الانساني وبخاصة الفكر اليهودي والمسيحي. 
وقد امكن .ذلك بسيب وجود اعداد كبيرة من اليهود فقي أسبانيا 

واقعساع الشلظة هناك مين المسلمين والسيحيين : 

أول هؤلاء الفلاسفة أبو بكر محمد بن بحيى بن باحة الذيماش 
بين سر قسطة وغرناطة وتوفي: في فاس 1١78‏ . ولم بق من كتيه 
سوى. كتابه : «تدبير المتوحد» (؟) . الذى ببحث فى كيقية اتجاد 
العقل الانساني بالعقل الفعال ويرى ابن باجة ان هدف الفلسفية 
هو السوو التدريجي للروح الانسانية من خلال اتحادها مع الله. 
كما يرى أن الروح الانسانية تموت بموت الحجسد ؛ وآأن الجسد 
بحيا فقط في العقل الذي لا خاصة فردية له . وان العنصر الكوني 
في تركيب الانسان هو وحده: الذي ببقى . كما يرى ان على الناس 
الذين يكرسون انفسهم طلبا للحكمة ألا يهتموا كثيرا بالبلد الذي 
بعيشون فيه . بل عليهم أن ار كي غرباء وحيدين . كما 
بوحي بذلك كتابه , 

وثاني هؤلاء .الفلاسفة أبو. بكر محمد بن عبدالله بن طق 1 

(توفي )١180‏ . .وقد اشتهر بروآايته الفلسفية (حي بن بيقظان). التي 
يشير عنوانها الى الروح البشرية ومبادىء الحياة التي ؤسسنها 
العقل الواعي ويعتقد ابن طفيل ان الروح تبقى :بعد موت الحسد . 

وحي بن يقظان بطل الرواية صبي صغير وجد في جزيرة لائية 
تير مأهولة » وريته غزألة وارضعته وبعد موت الغزالة تعلم حي 
الاعتماد على نفسه » ويلا كتب ولا معلم توصل الى معرفة حقائق 
فاسسفية 'ادت الى تنجربة غيسية عميقة . و في الجزء الاخير من 


(9) وإذكر له الستشرق الأسباني, بالئنيا مجموعة من الرسائل المخطوطة طبع 
بعضها ه وذلك في كثابه (ناريخ الفكر الإندلسي) (اكراجع) . 
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الكتاب يتصل حي بمجموعة من ألناس يعيشون في: جريرة مجاورة 
ويعتنقون دينا لقنهم أياه نبي 2 ورأى. حي أنهم يبعنون بالعمئشور 
والظلواهر الدينية: بينما كان حي يدرك بعمق معاني هذا الديسن 
وبحاول 'تعليم الناس ذلك . وحيئما بر فضون محاولثه يعرف أن 
معظم النْشر ليسوا افضل حالا من الحيوانات من حيث مدى 
افتقادهم المقدرة اللازمة للاشراق الفلسفي 4 وبالتالي بتو صل حي 
الى الاعتقاد بأنه من الخطأ حمل الناس العاديين من العامة على 

تغيير الطقوس الدينية التي الفوها . وانه من الافضل تركهم 
00 في شور الدين بدلا من التعمق في جوهرهة ٠.‏ وتنتهصي 
القصة بعودة حي الى جز يرتة, 

اما ثالث ٠‏ تلاسفة القرن الثاني عشر في اسبانيا فهى ابسسؤ 
الوليد بن رشد (5؟198-11١)‏ وقد ذاعت شهرنه في المشرق من 
خلال كتابه «تهافت التهافت» الذئ يرد فيه على الغزالي . اما في 
الغرب فقد جاءت شهرته من شروحه وتعليقاته على فلسقة أرسطو 
تلك الشروح التي تبين للغربيين مدى أصالة فكره في تحليل الإفكار 
الحقيقية لارسطو. 

ل لي ا ل ا ا وي 
للمحاكمة الذهنية عد! امور الإيمان . وكان برى أن الكون كائن 
متجدد خالد يقف وراء حركته المحرك الاول ٠.‏ وقذ اعمل الجدل 
الفلنفي السائد حول ما اذا كان الله يهتم بالامور الجزئية كاهتمامه 
الامون العامة واشد. بكسيكيرة ان وهر الاله بسيو قر تسيا 
ويتجاوزهما ٠.‏ 

ود أستعدى أبن رشك عليه كلا من المسلهين والمسيحيين 
فرديتها بعد الموت وتعود ألى الروح الكونية التي البثقت منها, 

لعد أرقت أفكار أبن رشك الفلسفية المفكر دن ألاوروبيين اكثر 
من المفكر بن المسلمين 3 فقد كان اتباع ابن رشد من الاورو سين 
يمثلون احد التيارات العقلانية في اوروبا حتى نهاية القلرن 


5 م سا لا 


السادس عشر رعْم اعتقادهم بالحقيقة المزدوجة أي أن العرف قد 
يكون صوابا من الناحية الدبنية. وخطأ من الناحية الفلسفية نأو 
بالعكس رغم ان ابن رشد نفسبه لم يتبين هذا الاعتقاد '. ويحسدنر 
بالذكز أن معظم .فلاسفة القرون الوسطى كانوا اطياء ويبدو ان مهنة 
الب ولت اك ظيها كيب ادل سرك ما عي كن 9 
ان اوائل الذين اهتموا. بفلسفة .الاعاحجم أهتموا كذلك .بعاوم 
الاماجم وشخاصة العلوم. الطبيعية التبسي كان أبرن نظرياتها هصي 
العناصر الاربعة التي كانت تقوم عليها النظريات الطبية قي القآرون 
الوسطى . وفي الواقع فان تعبير «فلسفة» كان يشمل الرياضيات 
والطب والعلوم الطبيعية الى جانب المنطق والميتافيزيقيا . ولهتذا 
بجدر بئا الان أن نلاحق تطور: علوم الاإعاجم وبعض انجازات اسيم 
في الغلوم .. 
؟ ب الرياضيات : 

ا أسهم المسلمون في اغناء المعرفة الانسانية في هذا المجال » 
وقد تابعوا دراسة علم الحساب الى مدى أابعد من عرب الجاهلية 
الذين انحصرت ٠‏ معلوماتهم في حدود التجارة' والدية . فقالدولة 
الاسلامية. تطلبت تقديرات حسسابية لتنفيذ احكام الزن كاه والتجز نة 
والخراج وتقسنيم الإرث كما نص غلئ ذلك القرآن 5 

في الحبر برز محمد بن موسى الخوارزمي (توفي .88) الذي 
يعوة اليه تأسيس علم الجبر ؛. وهو الذي تعمق في هذا العلم 
مدى ابعد من الاغريق وكتابه «كتاب الجير ول قدم للعالم 
تعبيرا خاصا عن هذا الفرع من الرياضيات » نه تشير كلمة « الجبر » 
الى عملية تحويل الكم السالب الى الطرف الاخر من المعادلة وتغيير 
الاشارة الى موجب ٠.‏ بيئما تشير المقابلة الى مقارنة الرموز السالية 

مع الموجبة في المعادلة ثم عملية الاختصار بينهما » وهكذا نجد : 

باس د 5ك داه ساس ؟ ابا باس 
مقائلة ” لمشعاس»؟ 
اختصار متثال 
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يضم كتاب الخوارزمي. هذا ثمائماثة مثال. . وهؤ افضل كتاب 
في مادة الجحبر حتى الازمنة الحديثة وقد تابع عمر 2 (نو في 
15 أإعمال الخوارزمي ... 

"ادخل البتاني (توفي: 459) النسبة في علم المثلثات كما :هي 
معرزوفة اليوم . وتبعه غالم عربي لامع ف لوده لبد 
(توفي 8517) الذي اكتشف معادلة م الزو أي :. - ٠‏ 


جيب”(ب رخاب ب جيب باتجباج ب جيب اج تجب ب 


وهو الذي اكتشف ايضا الخط الذي يقطع القوس 5 
أما الهندسة فقّد كانت متقدمة عند المسلمين” وهم الذينن 
استخدموها في مجالآت عملية كالمساحة وانشباء طواحين آلماء ) 
اضافة الى استخدامهم اياها كثيرا في اغراض الزينة في فنهم . 
ولعل اهم اسهام للعرب في حقل الرياضيات كان ادخالهم 
الرموز التي سموها (الارقام الهنئدية) وفي الواقع فان كلمة هندية 
تشنير الى اأصنادر التي اخف عنها الرياضيون المسلمون .. والمسلمون 
هم الذين بسطوها وجعلوها طيعة بحيث قبلها العالم على مر 
العصون . أما الازقام التي سستخدمها الاوروبيوان الهوم ويطلقون 
عليها 00 العزبية» 8 كل الحق في ١‏ أطلاق هذه إلتسميمة 
عليها. *:. : 
؟ ب الفيزياء :.. 
اهم عالم فيزيائي عربي هو ابو علي الحسن: بن الهيثم ( توفي 
+ ٠)الذي‏ برل في علم البصريات» وقد عارض اقيلدس وبطليموس 
في زعمهما ان العين ترسل: اشعاعات الى الشيء المنظور تمكن من 
رؤنته . واصر على أن عملية الرؤية تحدث عندما برسسل المنظور 
اشعاعات تدخل العين . 


وقد وجذ لدى 7 تشخحصه اكدوة ة القمر “على الا :إن القمر 


55 


82 


الملونة تعكس الضوء وأن الضوء واللون متطابقان ولاثبات فرضياته 
قام بتحارب ادت به الى اختراع ألة لتصوير الظلامية . 

وتشير الابحاث الحديثة في مخطوطاته الى انه كان مدركا 
نمام الادراك دور الرياضيات في نظريته في البصريات » وقد 
خلص الباحثون الى اعتباره بكل جدارة مؤّسس علم الفيزياء » 
بالمعنى الحديث للكلمة (ه) . 

اكتشف البيروني (توفي .ت.١)‏ عن طريق التجرية عددا 
من الجاذبيات المحدودة بوساطة ما اسماه « المخروط »© ويعد هذا 
اول مقياس للثقل النوعي ٠‏ 

اما الخازني ( توفي 1١.٠.‏ ) فقد استخدم مقياسا للكثافة 
شبيها بذلك المقياس الذي استخدم قديما في الاسكندرية للتحري 
عن خواص السوائل كما بحث مشكلة كثافة الماء عند منتصف الكرة 
الارضية» تلك المشكلة التي تناولها بعينها روجر بيكون . 


؟ ب علم الفلك : 


حظي هذا العلم بترحيب اكبر من بقية علوم الاعاجم لسدى 
الدوائر الرسمية بسبب اهميته لدى المسلمين في اهتمامهم (بعلم 
الميقات) الذي يحدد مواعيد الصلاة واتجاه مكة المكرمة ... الخ. 
الى جانب ان هذا العلم بنتمي اليه التنجيم الذي تمتع بشعبية 
واسعة على الرغم من رفض الباحثين المسلمين لافتراضاته ٠‏ 

اشتهر بين فلكيي العرب في القرون الوسطى الفزاري ( توفي 
7/) وهو اول عربي انشا الاصطرلاب . ثم البتاني (توفي 156) 
الذي قام ببعض الارصاد الفلكية الهامة وبعض المقاييس وتبعه 
عمر الخيام (توفي 7؟1!) الذي صمم تقويها جديدا هو التقويم 


افك 
عتتاجعء 117 مقطا 1153 - 1و نطط ,سسسصفصتطء8 .30 .01 


. ( 1963 طعلقطمعة7؟؟ ) علتوعطط 


هه1 


الجلالي . وقد اخطأ الخيام بيوم وأحد فقط في كل خمسة الاف 
سئة . أما التقويم الغرنغوري المستخدم أليوم في اوروبا قانيه 
بخطىء بيوم واحد في كل ثلاثة الاف وثلائماثة وثلاثين سنة , 

وقد كان ابو معشر (توفي 845) واحدا من اولثك الفلكييسن 
الوانقين بصدق علم الفلك . وله بد على انتقال هذا العلم ألبسى 
اوروبا. ولقد بحث بشكل دقيق في العلاقة بين المد والجزر وحركة 
القمر . 
أن أهم أنجازات المسلمين في علم الفلك تتمثل في تصميهمهم 
اللرصد . وعلى الرغم من ان الاغريق صمووا عدة ادوات فلكية منها 
الاصطرلاب. الا أن المرصد بشكله المخصص والنظم لم:يظهر للوحود 
الا قي العصر العباسي . : 

كانت المرأاصد الإسلامية مرودة بعدد من الادوات » وبمكتبة 
أنضا ٠,‏ وكآن من أسسس انشاء هذه المراصد هو أن الفلكيين 
المسلمين تحروا الدقة في رضدهم النجوم »© كما.ارادوا تكبير 
ادواتهم وتطو برها اكثر فأكثر , وهكدذا وحب أن ' تقوم ألمرأصد في 
اماكن مستقرة دائمة واستخدمت في المرصد آادوات هي : ذات 
الربع » والاصطرلاب » والمحلق » والكرات الهندسية . ( الرسم 
رقم (1) و 5)ء َ ' 

كان الفرض الاساسي للمراصد وضع الجداول الفلكية المبيئة 
على المرصد . وكانت هذه الجداول تستخدم فسي الجغرافية 
والتقويم » واحيانا في التنجيم . ْ 

أول مر صد عر بي بناة المأمون في بغداد عام .“م أو ا"“لم . 
واتبعة بمرصد آخر على قمة جبل قاسيون في دمشق ٠‏ 

الا أن اهم مرصد أسلامي كان مرصد «مراغة» الى الجنوب 
من تبريز وقد بناة عام .+ة؟ 1 المفولي مانغو اخو هو لاكو هادم 
بغداد . وكان للمرصد قبة فيها فتحة تسمه بدخول اشعة 
الشمس مما سهل قياس حركة الشمس في الفصول المختلفة ٠.‏ 


6١] 


| 5 5 ٍ 
استمر حتى عام ١١15‏ . ولا تزال كآثاره باقية حتى اليوم .. ولا 
تزال الكرة المعدنية الواح ل ادلي بللا لوسرو 


ه ى علم التجفرافية. : ٠‏ 

بدأ حلم الجغرافية عند المرب بترحمتهم. عسسن الفارسية 
والسنسبكريتية والاغريقية » وبخاصة مؤلفات بطليموس وماريئوس 
الصوري . وقد اخذت عن هؤلاء الجغرافيين تقسيم الارض الى 
عدد من- المناخات. ».تلك الفكرة التي تعود الى تاريخ .طويل في علم 
الجغراقية . وقد توسع علم الجغرافية الافربقي » وصحح في 
كثير من الاحيان بعد قيام الرحالة العرب بكشوقهم الجديدة في 
الاصقاع البعيدة . وقد امد شمول علم الجفرافية العربي مسن 
الجزائر إلى الخالدات غربا الى كوريا واحتمال وجود اليابان”شرقا. 

انتصب اهتمام الجفرافية العربية على اراضي الدولة العباسية 
وقد اصدر الجفرافيون:. العرب الكتب التى تصف الطصرق والمدن 
الاسلامية » كما وصفوا طرق القوافل وننحطات توقفها . 00 

أول هؤلاء الحغرافيين أبن خرداذية الذي.غدا كتابه (المسنالك 
والممالك ) عام 855 قدوة لاعمال ممائلة اخرى ٠٠‏ , 1 

وشهد القرن العاشر نطورات في الجغرافية العربية تمثلت 
في كتابات الرحالة امثال ابن فضلان وبوزريخ بن .شهربار اللذين 
استندا.في ننظيماتها. الجغرافية الى الاقدمين واكنهما توسعا نبي 
معارفهما الحغرافية . 

وكتاب (احسن التقاسيم. في معر قِة الاقاليم) لامقدسي توفي 
عام ...[) أسهم في لق مسييع مجال علم الجغرافية بضمه بحوتا 
في المناجم واللغات المحلية وعروق البشسم والمادات القومية 
والديانات والإوزان والمقابيس . الخ .كما كان هناك جغرافيبون 
هامون في القرن العاشر هم الباخي .والاصطخري وابن حوقل . 

وعزف القرن الثاني عشر اعظم :عمل حفرافي عربي.منظم..في 
"تاب (نرهة المشتاق في اختراق-الآفاق) لابي عدالله محمدين محمد 


اليل 


الادريسي )١١115-11..(‏ الذي عمل في بلاط الملك المسيحي روجر 
الثاني ملك صقلية في باليرمقو 5 ويضم كتابه العظيم اعمال 
الجغرافيين السابقين كما يضم. المعلومات التي رواها الرحالة. 
وبشسير الكتاب الى افتراض. أن الارض كروية ٠‏ : 

. وشهد القرن الثالث. عشر. اعداد اعظم قاموس جغرافي لياقوت 
بن عبدالله الحمؤي (59-111/5؟5؟1١)‏ وهو (معجم البلدان) الذي تم 
تصنيفه في-مدينة .حلب عام 1١57‏ .. وفني الفتر 5 نفسها ظهمرت 
رسائل قيمة عن رحلات ابن محشين بن -أحمد بن جبير ( 1158 ان 
17)المولود في بلدنسية والذي :قاع برحلات طويلة في المشرق. 

وافي 0 التالي 'فقاقت» انحازات المغربي محمد بن عبدالله 
بن نظوطة (2 11) اعمال أن حبير '. وقد أقد أبن بطوطة . 
كبا عق ررحلاته في تلاح والشفال والصين +1 

' وبصؤرة:عامة فان اهمية الجغرافيين: المسلمين تكمن قلي 
وصغهم لبلدآن فترفي ١سا‏ واجراء من افريقيا وجنوبي رومتيا الى 
حانب البلدان الاسلامية بطبيعة الحال . كما تكمن هذه الاهمية 
في رسغهم الخرائظ الجغرافية ووصفهم التفضيلي لمناطق خاصة 
اي الجغرافية المحلية ب. ونعود للعرب لعن حفظ الل 
القديمة: القائلة بكزدية الارض : ْ 1 


5ه الكتبياء : 


.0 كانت التجارب التي تنجري في محال اناد 1و المسيدلة 
| فالا قدمون لم يستطيعوأ التمييز بينهما لعدة قرون ) متقدمة» 
وقطعت اشواطا أكبر مما تكهن به الاغريق . وكانت الحوث جميعها 
تعتمب الفر ضية.القائلة بان_المادة نتألف من اربعة عناصر هي التثراب 
والنار والماء والهواء » وان الذهب إصفى المادن و( إنيلها » .وان 
تدويل معدن الى آخر امر ممكن . كما يمبكن تحويسل المهدن 
« الوضيع »2 الئن معدن «نبيل» بوساطة الاكسير . وقى شحجعت 


1 


هذه الفرضيات على ان تمضي التجارب المطؤلة قدما باستمرار. 

كان الاهتمام نصب في هذه المرحلة المكرة مسن دراسة 
الكيمياء على الخواص الخارحية للمواد وهذا ما دقع الكيميائيين 
بدوره الى أن يعنوآأ بألوان المواد وان بهملوا خواصها الجوهرية . 

كان اول عربي اهثم بالبحوث الكيمياوية حفسيد الخليفة 
معاوية الاول خالد بن يزيد (توفي 5./) ومن المرجح انه اكتسب 
معر فته العلمية من الاسكندرية . وقد اعد في وقته اعمال كيميائية 
لم ببق منها آي شيء في الوقت الجاضر . 

والرجل الثاني الهام في ميدان الكيمياء هو جاير بن حيان 
(حوالي ١؟الام‏ ب حوالي 4165م ) الذي ولد في طوس وامضى معظم 
حياته في الكوفة . ويظن بأنه تتلمف على بد خالد الا ان هذا غير 
مؤكد تماما .. كان ابن حيان بحاثة عظيما احجرى تجارب عديدة على 
الشعر وعظام الثعلب والثور والغزال والحمار . وتجارب اخرى 
على الزهور كالياسمين والبيش () )6 وعلسى البصل والاجاص 
وشقائق" النعمان والزنجبيل . 

صدحيح أن أهتمام أبن حيان تركز على التجارب بغية تحويل 
المعادن الوضيعة الى نبيلة » الا انه سجل ملاحظاته وتجاربه التي 
ادت الى تحضير حمض الآزوت لاول مرة في التاريخ ٠.‏ وقد :اكسبه 
هذا الابداع مكانة مرموقة في تاريخ الكيمياء . وقدم جابير وصفا 
كائلا لعملية تعضير النولاذ وتصفية العادن الآخرى وعملية صبغ 
الاتقمشة ودباغة الجلود والدهان لصنع اللابس الواقية من الماء » 
وكيفية حمابة.الحديد من الصدأ . كما عرف ضناعة حمض الخل 
بتقطيره من الخل ؛ الى جانب وصفه بدقئلة “عضي العوليييات 
الكيمياوية كالتيلور والانحلال والتكرير . 

كان الرازي ب رغم شنهرنه في ميداني الطب والفلسفة الب 


ذا قدم راسخة في محال الكيمياء » الا ان اهثمامه تركز عصائ 


(5) . نبات #الزنجبيل .رطب ويابس » يلفل بكس الباء . (امراجع) 


مل 


اليم ١‏ نه 


الكيمياء المخبربة.اكثر من الكيمياء العامة وفرضياتها . وهؤ صاخب 
مذهب في دراسة الكيمياء اخدذ بوسع مجال المعمرفة الكيمياوية 
شيثا فشيمًا بحهود الباحثين في هذا المضمار . وقد استخدم 
الرازي عدة مواد في تجاربه منها كل المعادن المعروفة قفي عصره 
والملكيت واللازورد والفيروز والشب والجص والبورق والكلس 
والبوتاس والزتجفر والزئجار .. الخ ٠.٠‏ 0 

والرازي هو اول من وضع نظاما لتصنيف الحيوان والنبات 
والمعدن ٠.‏ ومن فارس كدذلك حجاغ واحد من اعظم خلفاء الرازي 6 
وهو ابو منصور موفق . وهو أول كيمياوي ميز بين كربونات 
الصوديوم وكريونات البوناس . وقد شرح كيف يعطي الجص اذا 
سخن نوعا من الكلس يمكن مزجه بزلال البيض فيصنع منه جص 
خاص لتضميد كسشور العظام وتعرف هذه المادة السيسوم سحص 
باريس . وتستخدم. كثيرا في الصناعة وبخاصة صناعة القوالب. . 
الخ . 

وجدير بالذكر هنا ان مشاهير المسلمين كأبن سينا وابن 
خلدون قد رفضوا الكيمياء وبخاصة فكرة تحويل المعادن الى 
ذهب . ولكن الكيمائيين دابوا على تجاربهم بكل حرية الى ان 
توصلوا الى الكشوف العلمية التي ادت بدورها الى تطور الكيمياء 
بشكلها المعاصر . ٠‏ 


7 علم النبات : 


على الرغم من ان المسلمين لم يقدموا اسهاما كبيرا في ميدأن 
علم الحيوان في القرون الوسطى (باستثناء علم الخيول) الا انهسم 
اغنوا المعرفة الانسانية في مجال عام النبات وبخاصة ما له منها 
صلة بعلم الطب . 
٠‏ بدأ هذا العلم. على بد الاغريقي دسقرندس . وقتلل جمع 
عالم الطبيعة القرطبي ا احمد بن مإحمد الغا فقي (نوفي1156) 
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مجموعات .من البباتات من أاسيانيا وشمال أفرقيا واطلق عليها 
تسميات بالعربية واللاتينية والبريرية ووضعها بدقة في كتابه 
«الادوية المفردة» , 0 

واعظم صيد أي وعالم نباتي غي القرون ااوسطى هو عبدالله 
بن احمد بن البيطار (توقي 155/8<) والذي اعتمد في. كتابه على 
اعمال الغافقي » وقد ارتحل الى شمال افريقيا والى سورية باحثا 
في جاه النياقات كمع القلم يانه من مالقة في أسيبانيا . 

ذاعت شهرة أبن البيطار من خلال كيتبابيه «المفني في الادوية 
المفرْدة» وببحث في المواد الطبية و «الجامع في. الادوبة .المفردة » 
وسحث .في الحيوان والنباتات والمواد الممدنيبة ذات الخواص 
الطبية . وقد صب عنايته على المعلومات التي زودوه بها سابقفوه 
. ولكنه اضاف ثلاثماثة مادة جديدة الى المواد المكتشفة سابقا وعددها 
الف واربعمائة. 3 


م ب الس : 1 
كان السبحر قالباءما يعتبر مادة تداخل في العلوم الطبيعية 
ورغم الحت الفاضتل اليوم بين السنحر والعلؤم الطبتيعية فان الغربّه 
استنتجوا نظريات فني الضحر“"ادت الى فوائد »رهم ان النتائج لم 
نكن عي المزتجوة دائنا:. :وكانت مكانة الستخر مشابهة لمكانة التنجيم 
والكيمياء القديمة . ١‏ 
وافضل مثال في هذا المجال هو ما يدعى المربع ارق 
وهذا مربع يقسم ره الى مربعات صغيرة توضع فيهنا أرقمام 


متعددة كالآتي : ٠‏ 
؟ 4 ا 
الا اهام 


بحيث لو جمعنا الارقام بأي أتجاه كان الناتج ١٠‏ . وهذا مجحرد 
. مثال بسيط ويمكن اشتقاق تركيبات اكثر نعقيدا . فهناك مربعات 
ترسم أنطلاقا من المببأ نفسه ولكنها تعطي تركيبات غامضة الاعداد» 
يعض الجولة عار يك . 
: جذبت هذه الاو فاق أي المربعات السحرية اهتمسام 
بعض ١١‏ رياضيين. في الغرب في القرون الاخيرة . واعتيرها بعضهم 
الغاز! رئاضية . وعكف بعضهم على دراستها واعتبرها مسائل في 
النظرية المددية . وتطوصر. استخدام المريعات السحرية فحلت 
الاحرف محل الارقام لتساعد. في تصميم التجارب الاحصائية. + في 
علم الزراعة والطب .. الخ . 

عر.ف (لعرب هذه الاوفاق جوالي +.لم تقلا عن الصين ٠.‏ 
وقام بعض ألرياضنيين المسلمين بتحريات واسعة في الكشف عن 
خصائص هذه الاوفاق . .واشهرهم الجزاثري محي الدبن ابو 
العباس البوني ( توفي 8؟؟١‏ م). ا 


؟ سه الموسيقى : ش 
كان للموسيقى شأن كبير لدى عرب الجاهلية وبيخاصة الموسيقى 
الصونية.لا الآلية . وقد احتلت مكانة مرموقة “في الفنون العربية: 
وكانت الآلات الموسيقية قبل الاسلام تتمثل في الدف والقصبة 
والمزمار . وكان للافرنيق تأثير واسع .على العرب قبل النبي محمد. 
فلقد عين أمراع الفساسئة لهم المغنيات » 0 لخم آلة 
العود 00 ١‏ 
قثي بم لافيت البق محمد الى نفوره من الموسيانى» ولعل 
مرد ذلك الى ان عرب الجاهلية استخدنوا المؤسيقئ في عباداتهم» 
وقد كانوا سيرون تمن اساسا بالقتحاء والسعن. بدلائفين 
50 


يذل 


وبدل كتاب «الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني (تو في حوالي /اكة) 
على ان العرب قدروا اللوسيقى تقديرا عظيما » ولسوء الحظ فان 
كاب الأفائي تارقم العتوالة كثبراامن الشض الوبيقىب يقلو 
من تدوين العلامات الموسيقية . 

ن أوائل الذين كتبوا نظريات موسيقية يونس الكاتب (توفي 
حوالي وكلام) والخليل بن أحمد الفراهيدي (تو في عام اكلام) الذي 
وضع علم العروض كما وضع أول معجم في العربية 8 

ومن الترحمات التي قام بها العرب عن اليونانية ترحمات 

فى النظرية الموسيقية ونظربات في الصوت . وملذ زمن الكندي 
اذى انا سيمة لحت فى ال سيقي ابي انعرف ججة في النطريات 
الموسيقية الاغريشية . 

وأن اعظم كال عربي في ميدان الموسيفى هو الغارابي 7 


وكتابه « كتاب الموسيقى الكبير » اهم كتاب في هذا اأوضوع . 
وتناول البحوث الرميتية فيلسوفان آخران هما ابن سينا وابن 
باحة . 


: سم آلفن الاسالامي‎ ١١ 

ابرز ما يميز الفن الاسلامي خلوه من تمثيل الاشخاص © 
ورفم الخروج على هذه القاعدة احيانا» فان قلة اللوحات الزيتية 
والتماثيل المنحوتة تجعل البون شاسها بينها وبين وقرة ذلك في 
ألفن الاوروبي ٠‏ ونفسر ذلك موقف الدسسن الاسلاسسي من هذا 
الموضصوع . 

وكان لابد للغن الاسلامي أن بجد له متنفسا » وهكذا قدم 
العرب انقى الفنون المعروفة . لان الفن الاسلامي لم يتأثر بالادب 
او الدين أو التاريخ او المسرح كما حدث في الفن الاوروبي . بل 


م1 


“7ل سيت 


انه ب اي الفن الاسلامي بعتمد تماما على التلامب بالخطوط 
والاشكال والالوان »6 وانطلاقا من هذه الاحتمالات خرج ألينا اروع 
نتاج في الفن الاسلامي هو «الارابسك» اي التوريق - ويتميز 
فن «الارابسك» باستخدامه النماذج النباتية المجردة من الصفات 
الطبيعية والتي يمكن تكرارها . وكانت النماذج الزخر فية الهندسية 
تقترن بهذا الفن الا انها نتميز منه تماما . وكان الفتان المسسسلم 
يستخدم فن «الارابسك» ويكرره الى جانب النماذج الزخرفية 
الهندسية في كل اعماله ‏ من زخرفة اواني المطبخ الى جدران 
الجوامع ‏ . ١‏ 

و في مجال فن العمارة تضح تأثيسر زخارف «الاراسسبك» 
وزخارف السقوف المقرنسة في تحليل المادة وتحويل الكتل الصلبة 
الى نماذج انيقة ومكررة ودائمة ٠‏ 

تبلورت الشنخصية المتميزة للفن الاسلامي منذ ايامه الاولى» 
ورغم وجود بعض الفروق المحلية فان الفن الاسلامي بصورة مجملة 
واحد في شكله سواء :اجاء من أصفهان ام من غرناطة » على 
نقيض الفن الاوروبي الذي تلاحظ فيه فروق محلية وقومية كثيرة. 
والغوامل التي ادت الى تشبابه الفن الاسلامي تظهر في عملية 
الاتصال الدائم نوعا ما بين جميع اطراف العالم الاسلامي » وفي 
تنقل بعض العمال والفئانيين من مكان الى مكان آخر كما تظهر في 
انتقال العاصمة من منطقة الى غيرها ممأ ستتبع د لشن تفسل 
جهاز دولة فحسب بل نقل الحرفيين والفنانين الذين يريدون 
البقاء على مقربة من الطبقات الحاكمة . 

استفاد الفن الاسلامي كثيرا من المزايا الفنية الاجنبينة 
كالفارسية والصينية في الشرق والبيزنطية في 00 ٠‏ ولكن 
الفن الاسلامي بقي محافظا على شخصيته المتميزة 

تتجلى أهمية الفن الاسلامي في مجال الشمارة والتصميمات 
الخز فية وتصميمٍ النسيج والمعادن والحلود وألرسسسم وصناعة 
السسجاد التي اشتهر بها بلاد فاردس معن وجود تأثير عناصر عربية 
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هامة ا 
تأثر فن. . العمارة الاسلامي بفارس وبيزنطة ا . واهم الاشكال 

التي استعارها العرب هي القبة وبعض اشكال الاقواس ويعيض 
تصميمات الاعمدة . :. . 

ل ل 

' . الاقواس التائثة‎ ١ 

؟ات الجدران المسدنة . 

١ .: الابراج ذات الزخرفة التشابكة‎  * 

؟ ‏ استخدام الحجارة الملونة في الصفوف الشبارتة . 1 

ه ‏ القباب اليصلية الشكل . 

. > - القضبان المزخرفة بالخط العربي 

1 استخدام القرميد بكثرة :. 

م غنى اجمالي بالزخارف . 
. وعلى الرغم من معادأة السنة للفن التسخيصي قان هناك 
بعض الابنية الاسلامية المزيئة باللوحات الحدارية كما ان قصر 
العمرة الاموي الذي بني بين عامي ؟1لام ‏ 0 !لام والواقع الى 
الشرق من: البحر الميت لا يزال يعرف بلوحاته التى تمثل الاشكال 
البشرية والحيوانية والاشجار . ويحتمل ان يكون الفنانؤن 
مسيحيين كلفهم الخليفة بزخر فته . وكذلك قصى «سامراء» الذي 
بناه الخليفة المعتصم عام كالم فقد زخرف باللوحات الجدارية 
وبحتمل.ان بكون الفنانون المسيحيون قد استخدموا .في تزبينه . 

أما الرسم الاسلامي على لوحات مصغرة فيبدو انه تأخر :في 
الظهور واول المخطوطات الاسلامية الموضحة بالرسوم المصفرة 
نعود الى القرن الثالث عشر ني «كليلة ودمئنة» و «مقامسات 
ألح ربري») ٠.‏ . 

وفي ‏ نطاق الفن الخرفي الاسلامي فان اعظم انجاز هو الاواني 
الخرفية ذات البريق العدني وف صتاعتها. يبدا بالرنتم على 
الاواني بأملاح معدنية ثم يثبت الرسم بتعريضه للابخرة الحصارة 


زيل 


وتفدو الانية التي انتهى صنعها متقفرحة الالوان . : 
أما تطعيم الرجاج بالمينا أو بالذهب .ققد بلغ درجة. عالية من 
الرقي في الاصول الفنية» وذلك. في .سورية . (الرسم رقم (5)و(5)- 
وفي مجال النسيج » ,فالى جانب الاصباف التقليدية كالحرين 
أبتكر المسلمون السحة جدبئددة كالموصلين والدمسق والتفقا 
والفسطان ( وهذه الكلمات لتندقة من المدن التي كانت تصبئع فيها 
هذه النسوجات كالمو صل ودمشق. “والفسنطامٍ ب أما التفتا. فهبي 
فارسية ومعناها القماش الحريري ) ِ 
مدل در ميات للست ل الم الا 
ب ا ل و ب 
شتهر العمال الفنيون العرب باخترأعهم تمق بيج .الفبولاذ 
د وبنقش المعادن وتزبيتها . بالذهبي والفضة ٠‏ وهذآأ لعثي 
تغفطية الاواني' المعدنية برّخارف الاداساةة أو بالأشكال ا 
أو الخطوط العربية ٠‏ 
” وتوصل الفئيون العربا الى ثتائها مذهلة في أتريين اغلفة 
الكتب واستوردوا الاأصول الفنية في التزيين على طريقة المكنسس. 
وكانوآ يختمون الاغلفة بأختام ملوتة 0 ثم كانوا يملأون, التجاويف 
بالذهيت »© ويزخر فون الورقة الاخيرة في غلاف الكثابة أؤماية 
الصفحات بشكل بدعو للاعجابه . ١‏ 
وكان لفن الخط العري: مكانة تفوق “ل مسي كل فنون 
الرسم » وكات مرجع ذلك الى توخي الخطاظ :ان يصل الى إجمل 
النسخ”' للقرآن .: كان الخطاطون نبذعون في تغلنهم في الخط الى 
دراجة انهم توصلوا “آل رسوم مصعغره 5 للحيوانات' نتيحة ا 
بالحرفه العربي وطريفةالتواته + 
وللسجاد فئ الشرق تاز يح بخ طويل: توكان سستخدم 'للنوم علينه 
أو لتعليقه قبل أن سستبخدم ل جه على الارقراء :في يزان بلغت 
صناعة السحاد قمة مجدها فبي القرن السادس عشر . الا ان 
المغخرب العربي وقية «الاقطار العربية لها كذلك صناعتها االمرموقة 
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في مجال السجاد . الرسم رقم (ه) و (1) 

كانت نقوش السجاد تتدرج من التصورات المجازية الى 
التصميمات الواقعية » كمشهد صيد أو منظر حديقة» وصورت 
على بعض الستحاد اشياء تتصل بالمساحد كالابريق والمصابيح, 5 

ظهر علم «شعارات النبالة» (الرنوك) مبكرا عند المسلمين» 
وربما في وقت مبكر بالنسبة لاورويا + ولتميسن لتم الرنوك 
الاسلامي في القرون الوسعى عن زميله في اوروبا بأن الروك 
الأسلامية كانت تمثل المراكز الرسمية التي يشغلها الئاس وليس 
النسنب العائلي . 


: ب التعليم‎ ١ 

لم تعرف'فترة ما قيل الاسلام مؤسسات تعليمية وسمية . 
وفي القرن الاول بعد وفاة النبي محمد بدا التعليم بشق ‏ طريقفه 
في انعقاد الحلقات في الجوامع لقراءة القرآن الكريم وشرحه مع 
الحديث . 

وقد أاستمرت لفترة من الزمن في ظل الحكم الاسلامي تلك 
١‏ اورّسسات التعليمية ذات الاصل غير العربي كمدرسة جندسابور 
في الجنوب الغربي من بلاد فارس ٠‏ 

وسرعان ما انتشرت الكتاتيب في ظل المساجد . كان 

الكتاب يعلم القراءة والكتابة من خلال القركن الذي هو الكتاب 
المتداول » والذي لا بد من حفظه كاملا للبحاثة في اول الامر . 

أما ابناء الاسرة الحاكمة وابناء الاثرياء فكانوا بتلقون تعليمهم 
على بد « الؤدب » . كان المنهاج الذي يدرس متهاج المدارس 
الابتدائية مضافا اليه بعض الاهتمام بالادب. » وبالتاريخ والاخلاق 
احيانا ؛ وهذا الشمط في التعليم كان يسمى « الآدب » . 

اول مؤسسة للتعليم العالي في الاسلام كانت « بيت الحكمة » 
| الذي انشأه الخليفة المأمون عام .8 م في بغداد » وكان ستخدم 
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مركزا للترجمة » وقد ضم كذلك مكتبة »؛ ومرصدا متصلا به . 
و حر ا ا هي 7الازهر؟ 
3 1 عون جامع المديئة اند ة 0 القاهرة ( وكان خوهن هذآا 
قائد حيش الخليفة الفاطمي « المعر 4 , 
بدات الدراسبة في الازهر منذ عام هلاة م وقد اراد 
الفاطميون للمؤسبسة الجديدة ان تتوسع بالعقيدة الاسماعيلية . 
اا ا ال فو لاه 


لاسر مكانته الرضيقة ع رقم 07 
في الفرن الحجادي قشر أزدهرت انواع جدردة مسن الها 

بظهور ( الدارس ) ٠.‏ وكان هدرف المدرسة فى الاساس تدر سس 
الدين » وكانت نسدد مسد المادرسة الثانوية والجامعصة في عصرنا 
الحاضر ٠.‏ 

اصبحت المدرسة النظامية نموذجا للمؤسسات اتلعية 
العالية في الاسلام فيما بعد » وقد سميت على أسم مؤؤسسها 
نظام الملك ( الوزير الفارسي للسلاطين السلاحقة © ألب ارسلان» 
ملك شاه » وولي عمر الخيام ) وكان تأسيسها عام 1١.5‏ م في 
بغداد . وكانت تدرس فيها مادتان اساسيتان هما العلوم الدينية 
وفقّة الشربعة “ تليهما الدراسات اللغوية المبنية على القرآن 
3 الشفير القديم ' وكلان يتوقر لطلابها الطعام والمأوى وبحفظى 
بعضهم بالمنح الدراسية . 

وظهرت مدرسة اخرى هي )0 المدرسة المستنصردة «( التلىي. 
اسسها الخليفة العباسي قبل الاخير عام 1595 م . وكانت 
المستنصرية مركزا لتدريس المذاهب الاربعة للسنة . ونضم مبانيها 
الحمامات والمطابخ. والتتشقي والمكتبة . وقد آلت هذه المدرسة 
الى نهابة مؤسفنة 'حيث تدولت في اواخر ايامها السسىي 
مستودع للبضائع . وفي عام 19517 نم ترميمها مجددا ونروندها 
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0 لدنم وحدو. الت ربعا الى محف + 
شثرت المدارس في العديد منن. المدن. الاسلامية. 85 وكان 
0 في هذه المدارس تملح الطلاب المتخرجين على بده 
أجازات تخولهم تدرد بس الموضوعات نفسها بعد أن نتموا تحصيلهم 
العلمى . | | 
وقد عانت هذه المدارس من نقص غتطير واحد هو اغفالها علوم 
العجم في مناهجها الدراسية وهذا الاغفال غدا عاملا في تقهقئر 
الحضارة الفكرية الاسلامية في القرون الوسطى المتأخرة . 
أما التعليم العادي للبالغفين فكان يتم في المساجد 2» في 
الحلقات التي تعقدهما الملحاضر لجمع من الطلاب بعطيهم المواد 
الدينية والادبية . 
لقد ادت المنح الدراسية في البلاد الاسلامية خلال العصر 
العباسي الى ظهور المكتبات في المدن الكبرى وبخاصة بغداد وقرطبة 
والقاهرة ودمشق ومشيد . وكانت تلقى فيها اللخامرات والأجات 
بحيث تشبه الى حد كبير الاكاديفيات ٠‏ . 
كما كانت الندوات تعقد ‏ في قضور الخلفاء ومنازل الاثرياء 
الذين يهثمون بالعلم . كانت هذه الندوات الادبية ( ( الصالونات ( 
مراكز هامة للتبادل الثقافي والفكري » وكانت موضوعات نقاشها 
في الدبن والفلسفة والادب. وكانت المساجد غاليا ما قشعم مكتبات 
كمنا هو الامر في غصرنا . وكان الاثرياء ف في القرون الورسطعى 
يؤسسون اللمكثبات كمؤسسات مستقلة تفيل فيهاالباحشغون 
وتعقد فيها الندوات الثقافية والمساجلات الفكربة 1 
وفي ميدان. الطب كانت المحاضرات تلقى في المستشفيات 
وكان الاطباء المدرسون بعيشون في المستشفى © وبحاضرون في 
الطب واصول ممارسته كما كان مقهوما في ذلك العصر. : 
اما في الاماكن التي ليس فيها مستشفى فانالمحاضرات 
الطبية تلقى في الجامع المحلي . وهناك طريقة اخرئ لتلقي 
المعرفة الطبية من خلال التدرب على مهارسة الطب عند طيب 
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بعلم طالبه المهفة ومن العلاج . 
لم تكن هناك مناهج تعليمية للامتئحانات ©» ؤيقي ذلك لدة 
طويلة . ولكسن ن ظهرت سجلات للاطباء ب في ازمئة وامكنة مجبيلفة 
تطلبت احراء امتنحانات للاطباء قيل السماح لهم بمزاؤلبية 
الطسا . ١‏ 


اسباب انحطاط الحياة الفكرية عند العرب 


على الرغم من ان القرنين الثاني عشر والثالث عشر عرفا اسماء 
بارزة جدا كالحريري وابن النفيس وياقوت وابن خلدون . الا ان 
هذين .القرنين شهدا تقلصبنا عاما في النشاط الفكري لدى العرب 
على نقيض الخطوات الواسعة التي خمتها اوروبا في هذا 
المحجال : 
ان عدم الاستقرار السنياسي في. ذلك العضبر 4 وغزو الاتراك 
والمغفول ؛ والانقسامات التي مزقت البلاد العربية » ادت كلها الى 
تحؤل الادمفة العربية عن البحث العلفي والالتفات الى التصوف 
والتفشف والابتعاد عن الامور الدنيوية . 
ولقد تجلى الانحطاط الفكري لدى العرب اكثر في مجنال 
العلوم والتقنية والاسياب التي ادت الى ذلك واضحة الى حد 
ما. فالمسلمون لم ار أن يوفقوا بين العلوم الاغريقية 
رالعلوم الدينية الاسلامية .. على عكس الاوروبيين الذين استطاعوا 
الوصول الى هذا التوافق . وكان رجال الدين الاسلامي يميلون 
الى عدم تشجيع الاخرين على دراسة العلوم »© حتى انهم حريوا 
دراستها على انفسهم . 
تقبل العرب في أوآخر القرن العاشر فكرة الفصل ضشٍَ فرعي 
العلوم » أي. علوم العرب وعلؤم العجم وبما ان علوم العرب تتصل 
بالدعوة الاسلامية في حين لا تتصل بها علوم العجم 4 فقد 
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لقيت علوم العرب مزيدا من الرعاية واحتلت مكانة الصدارة وادى: 
ذلك الى اهمال علوم إلعجم في متاهج المدارس العربية : 

ويمني هذا ان انششسار العلوم الطبيعيية اعتمد اكثر ما اأعتمد 
على الجهود الشخصية من غيز تشجيع من المؤسسات العلمية 
الكبرى . وهكذا كان اتعدام الدعم والتشجيع عائقا كبيرا ٠.‏ 
كان اعتماد المشروعات الكبرى على رجحل واحد ينهي هذه 
المشروعات في حال موت الرجل ٠‏ . 

لمجلا ا تلت عر صند الأدون. وكقدولانة: تاها بواذف السيل في 
بناء مشارة الاسكندرية نموت المسؤول عن مشروع. بنائها وهو الك 
الناصر الذي حكم بين 151-159 م. ش 

وهناك عائق آخر هام يتمثل في انعزال المفكرين المسلمين عن 
العالم في أواخر القرون الوسطى قييئما كان المسلمون في 
القرنين الثامن والتاسع ممسكين بزمام الفكر اليوناني ويستوعبونه 
ودضيفون أليه اخل الاوروبيون في أواخن الغرون الو سطسى 
سكو عسون العلوم العرنية ويضيفون اليهاة فى ألوقت الذي: لم 
سبد قيه المسلمون اي اهتمام بالترجمة غن اللاتينية أو بقية اللفات 
الاوروبية كما فعلوا قبل ذلك بنقلهم عن اليونانية . 

لقد تقهقرت الملوم العربية بعد فترة من الازدهار » كما 
ان التقنية العربية لم تقطع في تقدمها شوطا بعيدا . ولكن» 
وعلى الرعم من اهتمام المسلمين بالمبادىء النظرية للتقنية فقط 
قانهم قد قاموا ببعض الاختراعات الفنية الهامة ..وقد تبدواهذه 
الحقيقة غرسة . ولكن الحسدن بن الهيثم اقترب من اختراع 
العدسات المكبرة وأولاد موسى بن شاكر ( التصف الثاني منالقرن 
التاسع ) اصدروا الكتب التي تبحث في الحيل الفنية لاختراع 
ا الل ا ا ة نوعاما وام تستخدم 
في الاغراض العلمية ٠.‏ 

هذا الاخفاق المحير في تقدم الحضارة الاسلامية بيتعارض 
تقنيامعالتقدم الاوروبي الحقيقي والبطيء الذي حدث في اورويا 


الملدلذا 


بين عامي 1 .1 م. فمنذ القرن اللسادس بدأت أورويا 
تعرف الابتكارات التقنية التي هي اكثر اهمية من تلك التي 
حدثت في العالم البيزنطي » كالمحراث المتطور الاكثر فعالية » 
والطاحونة المائية التي اختصرت اليد العاملة . 

' وفي منتصف القرن الرابع عشر جعل اختراع السامة 
الآلية اوروبا متفوقة تقنيا حتى وقتنا الحاضر . 
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تاتبرات الحضارة العريبة في اوروسا 
العصور الوسطسى 


كان للحضارة العربية تأثير كبير في اوروبا . وتظهر جذور 
هذا التأثير بلا شلك في مفردات الكلمات ألتي استعازته! اللفنات 
الاوروبية من اللفة العربية . فمثلا في الانكليزية نجد الكلمات 
التالية : (1) ١‏ 
688 (معناها فوار ‏ أي خطأا) 8286) ( معناها القيراط ) 


١ 021‏ معتاها القهوة ) عتقهط210 ( معناها المخير ) 
1102 ( معناها اللو صلين ) 283 (معاها الطر ح) 
+1811 (معناها التعريف ) عستعوعولاا (ممناها المخزن ) 


وهذهة كلها كلمات ذات تعبير تجاري 5 


)١(‏ تعدد المستشرقة الالمانية زيقريد هونكة /.16/ كلمة ومصطايحا في الالمانية 
ماخوذة في الاصل عن العربية . فين كتابها ( شمس. العرب تسطع على الغرب ) 
« المراجع » 
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وفي مجال التعبير العلمي نجد : 
وتتطعع1ة (معناها الحبر ) ( ظ]1اطتاتث ( معناها السمت ) 
طالدة2 (: معناها سمت 0 «#عطمة© (معتاها الصفر ) 
ا[وطمعله ( معناها الكحول 

اما الكلمات التي يق بالفنون الخميلة. قائها تأتي من 
[الجضارة الاسلاميسة . متلا : 


11 (معناها المؤد )' 0 ( معناها الرباب ) 
. وهناك العباإرات المسكرية مثل : : 
لودءسسحةط (<دار الصباعة ) لمعتطلم (آمير البحر) 


كما ان مجموعات كبيرة من المفردات المربية في اللفات 
الاوروبية مستمدة من الحضارة الاسلامية مثل : 


طمخ1ة0) ( اي الخليفة ) : اباتك (اي السلطان ( 
مسقصم] زر اي الاماء ( تأكبطة ( 5 المفتي ( 


ان راي الممدي ) مسقزه 852 (انسمة الى أبن رشد ) 
كمرك (اي الصوفية ) 
نقد عبرت الحضارة العربية الى اوروبا وتركت آثارها من خلال 

ثلائة حسور هي بترتيب الاهمية ‏ ؛ اسبانيا وصقلية وسورية وفي 
الجبرين الاوؤلين لعب اليهود دورا هأما كوسطاء وكتجار . اما 
قي الحالة الاخيرة فكان الدور للحروب الصليبية . 

. تبقى أسسانيا أهم طريق مرت ف الحضارة العربية الى 
ا 

ان التأثير العربي الدائم في اسبانيا ثقافيا ولغويا .. لم يكن 
فتطدسسيب تواحد السلطة العربية في هذه البلاد زهاء ثمانية 
قرون . فان الحضارة العربية تجاوزت اسبائياا الى اوروبا حيث 
غدت اسبانيا متطلقا لترجمات في الفلسفية العربية والعلوم 
المربية على نطاق واسع . وذلك. في مدينة طليظلة التي امكبارم 
الميسيتحيون عام هلء١‏ م . 
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:معن ا يمون لدم تيمم في ظليطلة في القرن 
الثاني عشر معدا لترجمة الاعمال العربية الى اللاتينية وعهد 
ب رثاسته الى رئيس الشحعافسية دومينييك كاند يس الفي 
1511 عتصلصدهلآ وفي عام ل 0 تأسس في طليطلة أول 
معهد للدراسات الشرقية وكان هدفه تدريب الارساليات لتوححيهها 
ى المسلمين واليهود . 0 
واشهر ا متر حمين في مويمد طليطلة : الاتكليز ينان 
يوبرت الكيتونبي( دمخاعك 2ه اتبعطمظ8 ) وادلارد البائلي 
( طتؤظ عه ننرواء0ق ) والايطالي جيم رر الكريموئسي 
( 28ممعء) 4ه لننونة6 ) الذي ورد ذكره في مقدمة الكتاب . 
واث شتهر بعض اليهود في اعمال الترجمة في طليطلة مشسل 
ايراهام بن عزرا ( تند صعط متقطعوطق  )‏ . 
'وكانت الثقافة العربية تندقل كذ لك الى أونوما عسن طريق 
ألباحثين الى حنوب فرنسا وتولوز ومرسيليا وثاريون وموثيليه . 
وشهد القرن العاشر انتقال العلوم العربييسة بصورة مبكدرة 
الى اللورين ( 2ع2128طامآ ) مما جملها مركز! ثقاقيا هاما 
ا لمذة قرئين . كما غدت مدن اخرى مراكر للتأثير العربي الحضاري 
زهي لبيج ( 86عاآ ) ' وكورز ( 80226 ) وكولون ( عصهماه ) 
ومن اللورين 00 الثقافة العربية الى احراء اخرئ من الانيا 
والى انكلترا . (الرسم رقم (6) ) 
ْ وكانت 0 الجسر الثاني الذي احتازته الحضارة العربية 
في طربقها الى اوربا . فتح العرب صقلية عام 9 :10م ولكن 
النورماندبين هاحموها عام 3 ٠‏ م ولم بتمكنوا من سيط كامل 
ْ ار كعم ليهيينا كت كمنا فعلوا بالجزيرة البريظائية د الا مام 
183م. 
وقد اختلفت سياسة النورماندبين ة ةن سياسة 
القمع التي مارسها في. انكلترا ةلد سهد (لذران الثاني عشر 
ظيور حشارة مسييعية اسلامية سقلية تديحة نسياسة اللسن 
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سج ل سس ١‏ سنا سهم سبحب ووو 


التي اتبعها النورمانديون” في متلسة” ٠.‏ ولسوع الح.ل فان هذه 
الظاهرة من التعاون الحضاري زريدة في تاريخ العلاقات بين العرب 
وأورويا. 

اخذ النورمانديون عن 55 موك احتفالات .البلاط ٠.‏ كما 
اخذوا عنهم آدابهم وعلومهم ..واستخدمت اللفة العربية لغة 
رسمية آل حانب اللاتينية واليونانية 3 وضريبت النقود على 
النمط العربي . 3 
' 01 مام مطلية رد تله لفاكت 1 
ام ) ( 11 طاعتمعلعم2 )الدي أأصييح فيما بعد أمبراطورا! 
للامبراطورية الرومانية المقدسة عام. ج1517 م فاك على القدس 
عام 16م ا 

كان. ا الثاني وابنه مانفراد .( 0ع5صه81 ). بعر فأن 
العربية قراءة وكتابة . وقد الغا الكتبب بالعربية وترحمت الى 
اللاتينية . وانشاأ فريديريك جامعة خابولي عام ١"‏ 3 واهداها 
مجموعة كبيرة من الكتب الم ربية , : 

وكان للفلاسفة العرب مكانتهم في بلاطه . كما.قامت علاقات 
ودبة سياسية بينه وبيبسن السلطان الكامل محمد (-14؟١1‏ م م 
158 م ) وهو أبن اخي صبلاعاللاين . وقد تراسلا في امور 
فلسفيبة ورياضية . مما جعل المجمع المسكو ني : للكنيسية في .ليون 
عام ع1 م بتهمه باعتناق الاسيلام إسرا 4 

وكانت سورية الحسر الثالك. للحضارة العربية الغابرة الى 
اوروبا خلال 'الحروب الصليبينة ,. 

. كان السلاحقة الاتراك قد بدأوا ما كن تسسمنيته ب الهجوم 
المعاكس للخملات. الصليبية ب حينمسا. زحفوا بائحاه الغرب. فاحتلوا 
بغداد م هج م والقدس عام .1.7.م ووضعوا : يانه لسبياسة 


. ' اللين تجاه الرحالة المسيحيين . 


0 عام الا 5 ع قور السلطان © « الب. ارسلان » 
الأميراطور البيز نطيديوجينس رومانوس ) 210101 قعدعوه21 ). 
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6 5-5 3 عا .مسق 


في معركة ملاذكرد . وانتهي بدّلك التنفوذ البيزنطي في آسيا 
الصفرىئ . وعلى الرغم من الانشقاق الكنسي النهائي بين الشرق 
والغرب غام 1١:56‏ م فقد تناشد الامبراطور الكسيوس كوميتوس 
( 001112612115) قكتالعتع له ( عام 14 م الكاتوليك الغربيين 
لساعدته ضد المسلمين ؤونجد قدا الطلب اذنا صافية لدى البابا 
اربان الثاني (11 طوط:ن] ) الذي خطب في الئاس بحثهم 
على خوض الحرب الصليبية الاولنى عام دة. ١‏ م. 

وكان الامبراطور الكسيو س :غازمسا على تجنيد مرتز قسة 
وقيادتهم تخت أمرته رافسا شنعان « مسنيحيو الغرب ساعدون 
مسيحيي الشرق »© . ولكدن هذة الحيوش كانت لها اهميتهبا 
المستقلة فقد اعادت للرومان القسم الغربي من آسيا الصغرى 
ثم تقدمت صوب سورية فاختلت القدس عام 1.99 م . وتأسست 
نتيجة لهذه الحملة الصليبية اربع امارات يحكمها المسيحيون 

: الرها وطرابلس وانطاكية وبيت المقدس . 

وهكذا غدت سورية التي احتلها الصليبيون جسرا للتأثير 
الحضاري. العربي في اوروبا قي المحالات التجارية والفسكرية 
والزراعية والصتاعية . آاما في مسجالات الملوم والفلسفة فلم 
يكن لسورية كيير تأثير في نقل الحضارة العربية الى اوروبا . 

الى جانب ذلك فان الادب الاوروبي اغتنى بما نقلتهالحملات 
الصليبية الى اوروتسا من الفن القضصى والاسبشل ورى 
للحضارتين البيزنطية والعربية . ١‏ 1 

وكان للتجار الفضل الكبير في نقل الثقافة الاسلامية الى 
اوروبا عن طربيق سورية في زمن الصليبيين فقد كانت الطارق 
التجارية الاسلامية: تنطلق من سوربنة والبحر الإسود وبعسد 
ذامك صوب المسدن التجارية الإيطالية مثل جنوه ولوكا 
واليندقية وكانت البضائع تنقل عبر جبال الالب الى المراكز 
التجارية الكبرى في أوروبا مثل اوكسيورغ ( ه8ءطذهتنالك ) 
وثور بارغ ( ععتاطصسساة ) واولسم (تسانا) ور تجتسبرغ 
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( #نتءطفصعع»18 ) وغيرها. ش 

أما الطرق التجاإرزية الشرقية فكانت تنطلق من المناطق 
الشرقية للبلاد الأسلامية عبر روسيا والى بلدان شرق أوروبا. 
وكان نهر القولغا اهم الانهار التجارية . وان قطع النقود العربية 
التي عثر عليها بكميات كبيرة ني بلاد اوووبا الشرقية وبخاصة 
السويد وفنطقة فلاديمير الروسية وبروسسيا وبومرآأنيا وملكيتبرغ 
وبوركشير في الكلترا تشهد على الازدهار التجاري عبر الطسرق 
الشرقية الى اورويا . وتصود هذه النقود الى القرنين التاسع 
والعائر . 

وقد لعب اليهود دورا هاما في نقل الثقافة الاسلامية الى 
اوروبا لانهم كانوا رجالين تجارا . 1 


الغلسفة : 


اول مسا وصبل من التيارات الفلسفية العربية الى اورويا 
كان الترجمات اللاتينية عن الكتب الفلسفية العربية في القرنين 
العاني مقر والثالثا معي ٠‏ ويسجلى. الثاكين الفلسفي العربي في 
اعمال توما الاكوبني ( 285تتاكيك 10035 ) (توفي عام ١51/4‏ م) 
الذي نلاحظ اوجه الشبه بين افكاره وافكار ابن رشد من جوانب 
متعددة . كما يظهر تأثير الفيلسوف العريني الاخر« الغزالي » 
على المفكرين المسيحين بشكل بالغ : وقد عرفت كتيه في المنطق 
والفيزياء والميتافيزيقيا نتيجة لجهود مترجمي طليطلة في القرن 
الثاني عشر . كما كانت كتب الكندي والفارابي ابن سينا مألوفة 
وقد تركت الآراء التي ضمتها هصةه الكتب آثارا بعيدة في 
الفرب . ١‏ 1 1 

وثاني التيارات الفلسفية العربية العي 27 او و ونا 
انما جاء في عصر النقضة في شمال. ايطاليا . فقد كانت الجامعات 
الابطاليسة خلال العصور الوسطى »© كجامفة بادوفا وبواونيا » 
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تجني ثمار المعرفة الفلسفية لدى اين. وشد متحدية بذلك 
الكليسة . وقد استمتعت الفلسفة الرشدية بقمة مجدها بصورة 
خاصة في عام .هآ م وكاتت احد العوامل الفكرمنة التي شكلت 
خلفية فكريبة لاعمال غاليله ( ( توفي 1 6 وبدابة لظطهمور 
العلوم الاوروبية الحديثة . 
1 اما ثالث هذه التيارات الفلسفينة الفريسة تتباان دور 

فِي اوروبا في القرن السابع عشر باسهامه.في التطورات الفكرية 
لدى :طائفة البرونستانت .في. شمال أوروبا . كانت المعقيلدة 
البروتستانتية نشدد على اعتبار الانجيل المرجع الاول وهذا ما 
ساعد على زيادة الاقبال على دراسبة اللغفة العربية لان معرفة 
هذه اللفة تساهم في القاء الضوء على كتب التوراة العبرية . 
وقد ادى اهتمام الاوروبيين باللفة العربية الى اكتشافهم كتاب 
« حي بن بقظان » لابن طفيل الذي كان موضع اهتمام بعض 
الففات البروتستانتية , 

وقد نشر ادوارد بوكوك ( عاعمهه20 5017810 ) استاذ اللفة 
المربية في جامعة اوكسفورد النسخة العربية لحي بن نقظان 
0 الاولى . وتلاهابنه ادوار نوكوك ( “امتصلال عا[عمعه20 5:08:30 ) 

شر الكتاب باللانينية عام (/159 م وفي السنة التالية ترجم 

30 الى الهولندية . وقي عام 157/5 م الى الانكليزية ...ثم الى 
الالمانية عام 955( م . 0017 ' 


: الملوم الشيغفية : 


كك كران عي اف #الشلدين الات في مجسال 
العلوم لجعي من خلال 0 المريحة التي اب عاو يتا 
) ع 9 رهج ا | ( 1632 ل اي الاكسير ) 
( عتطسعلة اي الانبيق.) ( وإممسناسف ...أي الأثمد) . 
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لقد اغنى الرياضيون العْرب العالم المعرفة في جميع النجالات ٠‏ 
وبخاصة الافكان والملاحظات الرياضية . 

واحد اوائل الاوروبيين الذين اخذوا بالارقام العربييسة 
كان حربرت ( 76226356 ) الذي أصبح فيما بعد 9 عام 55هم) 
البابا سلفستر الثاني ( ولد 465 ب توفي #..1). سإقفر 
حربرت هذا بيبن عامي/451 وواء/اة الشيي أسبائيا حيث درس 
العلوم والف. بعد ذلك كتابا يشرح فيه كيفية استخدام الارقام 
العربية” . الا أن اوروبا لم تلق بالا الى هذا النظام الجديد . بل 
كان يثظر الى حربرت بعين الشك لانه درس على بد العرب في : 
اسبائيا . وعلى المستوى الشعبي كنان يشك في انه بمارس 
السشحير ٠.‏ إ! ش 
ولقد رويت عنه كثير من الروايات الخارقة . فقيل انه كان 
يغاذر الدير ليلا ويطير في الهواء السى اسبانيا حيث يدرس 
الفلك والفئنون السحرية »؛ ثم يعود الى حجرته قبل بزروغ الفجر . 
كما كان ين بانه تعلم احضار الارؤاح من جهنم واه يحتفظ 
بكتاب اسحر حصل عليه بالمكر والخديعة من ساحر غجوز . وانه 
رهن روحه للشيطان لكي يحميه من انتقام هذا الساحر العجوز.' 

وبعد فترة طويلة من الزمن تبنت اوربا الارقام العربية 
نتيجة|عمال ليوناردو فيو ناتشيمن بيز (١‏ أععوصوطة8 06نتقطمعرآ ) 
الذي توفي عام .114 2. وكان فيبوناتشي رياضيا درس 
الرياضيات على بد معلم عربي في شمال افريقيا م واضدر كتابا 
بشرح فيه نظام الارقام العربية عام 5 وكان ذلك بدابة 
تاريخ تبني اوربا للارقام العربية . وبداية لعلم الرياضيات 
الأوروبي ٠‏ 

وفي مجال الفيزياء فان اشهر الاعمال في.القزون الوسطى 
« كتاب المناظر » لابن الهيثم الذي يتناول علم اليصريات . والاصل 
العربي للكتاب مفقود الا ان النسخة المترجمة الى اللانينيسة 
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معروفة في أوروبا باسم ( 05تتاهتعط1' عوعلام0 ) (؟) وكساد 
جميع ألذمن درسوا علم المسصريات ييتسون أنحاثهم 0 كتاب أبن 
الهيثم في القرون الوسطى . ويتجلى تأثيره اكثر ما يتجلى في 
اعمال+روجر بيكون ( م896 و8068 ) الانكليزي ا 
داقنشي ( عتعسل؟ 128 ملتتهدمعء] ) الايطالي . يدجت كيبار 
( «تعاوعظ سسقطول ) الالماني ٠.‏ 
من الباحثين الاوروبيين الذبن ترجموا علم الفلك العربي الى 
اللاتينية : ادلارد البائي الاتكليزي ( طتمظ له لجواء0ة ) 
وافلاطون التيفولي ( 11" 08 21840 )وجيدرار الكريموئني 
( هسمموعم 1ه لننونء0 ). وقد ترحمت قوائم الزيج والاعفمال 
الفلكية الى غير اللاتينية احيانا » كترجمة زيج اليتاني الى الاسبانية 
بناء على رغبة الملك الفونسو العاشر ( 2 4120880 ) الذي حكسم 
ليون وقشطالة بين (1505 1585 ) ومن الثابت ‏ حقا ان فكرة 
المرصد .اخذتها اورويا من المسلميين ٠‏ فامامون اسس أول 
مرصد عربي في القرن التاسع . بينما لم * تظهر المرأاص د 
الاوروبية حتى في القرن السادس عشر . وأحجد المراأص د 
الاوروبية الاولى المرصد اللكي الذي اسسه الكونت وايلهلم الرابع 
( 197 مساعطل؟؟ ) في مدينة كاسيل ( 888861 ) . وكان 
.التسابق الاوروبي .في انشاء المراصد مدفوعا بالتاثير المربي 
كما .ساهمت غوامل مشتركة بين العرب والاوروبيين في هذا 
التسابق الزمني . منها أهتمام كل من العرب والاوروبيين بزيادة 
دقة الادوات الفلكية *؛ الى جانب اهتمام كل من الجائبين يدعم 
السلطة المادي لوحود هذه المراصد واعمامهم كذلك برسم 


(0) توجد نسخة مخطوطة بالعربية من « كتاب المناظر » مؤلفة من سيعة أجزاء 
في مكنية ( ايأصوفيا ) كما توجد سبثة أجزاء مخطوطة في مكتبة «الفاتج» 
والجزء السابع المفقود في مكتبة (طؤب قابى سراي) في اسثاتبول . كلاب 
«الحسن بن الهيتم») لاحمد سعيد الدعرداش ص /!؟ «المراجع») ٠‏ 


حل 


الحداول القلكية») الا أن اهم الووافع التي حدت بالعرب والاوروبيين 
الى انشاء المراصد تكمن في رغبة كل متهم باصدآار التقويم 
الصحيح 6 وحسسن الملاحة وضمان سير السفن 4 والخيرا الآمال 
الخادعة التي لوح بها علم التتجيم . 

'وفي علم الكيمياء » فعلى الرغم من أن مصادر الاورؤسيسن 
كانت أعجمية ؛ إلا أن التاثير العربي في أوروبا كان أكبر مصدر لها 
في هذا المحال . واشهر الاعمال التي اثرت في ألكيمياء الاوروبية 
كانت مؤّلقات جابر بن حيان الذي علم أوزوبا عمليات التكليس 
والتبخير والتصفية والتقطير والتبلور وتحضير الكثير من المواد 
الكيماونة مثل كبريتيد الزئبق واوكسيد الزرنيخ والشب والقلي. 
وكانت مؤلفات حابر ( او المؤلفات التي نسبت أليه ) اشهز مسا 
تدأوله الاوروبيون فِي علم الكيمياء حتى القرن الثامن عشر . كما 
كان أو لفات الرازي شهرتها مثل « سر الاسرار » الذي نقله 
جيرارة الى اللاتيئية . ش 1 
الى الكيمياء الحديثة وأشهرها الفرن والانبيق »© ولا تزال المعدات 
العربية في محال الكيمياء والتي انتقلت الى الكيمياء الحديثة تحمل 
اسماءها العربية الاصيلة . وحوالي عام ١!1..‏ كانت هناك 
مجموعة من الكيمياويين الذين واصلوا عملهم صارفين النظر عن 
البحث في تحويل المعادنٍ الى ذهب . وقد سجل ذلك تاريخ ولادة 
الكيمياء. الحدثة وفى الوقت نفسه نحد اولى المحاولات العلمية 
في مجال الكيمياء الصئاعية في أوروبا . واستخدمت في هذا 
الميحال الطرق المتطورة التي كانت سبتخدم في الكيمياء القديمة 5 
وقد ادى ذلك الى وحود الكيمياوبين الحديثيين . 

وفي علم النبات اسهم العرب كثيرا في. القرون الوسطى 
في نقلهم علوم ديوسقريدس . وفي كتاب ابن البيطار « الجامع في 
الادوية المفردة» الذي كان اشهر كتاب في القرون الوسطى في 
علم النبات وقد استفيد كثيرا من نسخته المترجمة الى اللانينية. 


يقل 


يا ا لاس سسا 


ونشرت اجراء منه في كريمونا عام 1154 . 


الطب : 

تبنت اوروبا في القرون الوسطى نظام الطب العربي ‏ الذي . 
كانت معظم مصادره اغريقية ‏ وذلك لكونه متقوقا على الطب 
الاوروبي الذي كان وقتها عبارة عن سحر ودجل وتعاويد . 

لم 3ت تتغير نظربة الطب عند العرب عما كانت عليه عند الاغريق ٠‏ 
رغم أن بعض الاطباء العرب انتقدوا بعض الاخطاء الطبية اليونانية. 
وفي مجال العلاج تقدم العرب كثيرا وانتقل هذا التقدم الى اوروبا 
قيما بعك ٠.‏ 

لا م احرسم ل د في مجالات أوسع 
مما اه نتشر في زمن آبة حضارة سابقة ولم يكن ذلك فقط 
بالعامرانا الى القى فل الك هرات وخيرها بل اكآن في مقدرة 
الاطباء العرب على تقديم المللخصات والموحجزات الطبية في موضوعات 
معينة لمنفعة الطلاب. » وتقديم كتب مرشندة موجزة ليستخدمها 
الاطباء العاملون .. كما اظهر تقدما كبيرا في مجال الجراحة العامة 
التي استفاد منها الغغرب ٠‏ وبعضن العمليات الجراحية التي وصفها 
العرب في القرون الوسطى بفيت تنجري حتى القرن الثامن عشر . 
ومن الادوات الجراحية العربية التي انتقلت الى أورويا : المحط 
الجوفي » وادوات الكي» وادوات ثقب عظام الجمجمة 4 وعمليات 
العين . (الرسم رقم (5) ).ء 

كما انتقلت. انجازات العرب في ميادين تنظيم الطب والابنية 
الطبية وتأسيس المستشفيات التي مر وصفها فيما سبق في 
الكتساب . 

كان ما وصل أليه العرب في انجازاتهم الطبية يفوق ما وصل 
أليه الغزب . وكان المترجمون الغربيون الذين عانوا ما عانوه في 
نقل التراث الطبي العربي الى لفاتهم كان ينظر اليهم كاناس غينر 
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عادبين وكثيرا ما كان يظن انهم يمارسون السحر .. وقد اثترنا 
الى البابا سلفستر الثاني . وهناك مابكل سكوت (توفي ه؟1) 
م( غأمع5 [عقطء 388 ) المشهور زغم نشأته الغامضة. والذي يعتقد 
انه ولد.في دورهام (من والدين اسكتلنديين) والذي رويت عنه 
قصضص خيالية تقول احدأها انه كان بسافر الى بارس على ظهسر 
حصان اسود طائر كانت حوافره تجعل اجراس باريس تقرع 
جميعا . أما الحقائق الثابتة عن جياته فكانت خياليسة كالقصص 
المروبة عنكاء بد1 .حدياته العملية في طليطلة عام 209 ححيث أنهى 
ترحمته «لكتاب الحياة » للبتروحي اما كيف ذهب. الى اسيانيا 
وكيف تعلم المربية فهذا غامض . بعد ثلاث سنوات وصل مدينة 
بولونيا في ابطاليا ليمارس فيها الطب وقد انعم عليه البابا عوريوس 
الثالث فأوصى به رئيس أساقفة كانتربري ليرتب له دخلا من 
أوقاف الكنيسة . وفعلا حصل على دخل من: كنيسة اتكلترا عام 
5 . وفي غام .*7؟1 عاد مايكل سكوت الى الكلترا ولا بد انه 
مكث فيها فثرة كافية سمحت أواطنيه ان بنسجوا حوله القصص 
الخيالية التى رووها عنه . وقد زعموا أله بنى حسر وستمورلاند 
خلال ليلة واحدة بمساعدة السحر العربي 4 كما زعم ان العفاريت 
بنت كنيسة بولتون بأمر من مابكل سكوت . 

وفي النهاية استقر مابكل سكوت في صقلية حيث اصبح 
عالما فلكيا في بلاط الاميراطور رودويت الثاني الذي اهداه كتبه 
التي اصدوةنا فيما بغد:. 0 


اللموسيقي : 
اعطى العرب الاوروبيين ' أشياء كثيرة فى مسجال الفن 


امو سيقي والادؤات الموسيقية © فقد اخذ الاوروبيون عن العرب 
الآلات الموسيفية بأسمائها الفغربية ؛ مثل : (غ6أئاآ اي الود 
ا ععط16 اي الربابة » و *114801ا اي القيثارة ؛ و #عكلولا 
اي النقارة و 1[وطتطة1' اي الطبل ©» و 1282002 أي 'القانون) 


5 م سه 


كما اخترع العرب العتب (*) الموسيقي اي الفرض الم سيقي ٠‏ 

لقد قدم المفنون العرب. الالحان الموسيقية قبل ان يستطيسع 
الاوروبيون وضع هذه الالحان في كتيهم وان ما اولع به العرب من 
زخرف موسيقي كان بدابة لفن التناسق الموسيقي »© ومن الؤكد ان 
المغنين المسلمين في السبانيا قد أثزوا في نشسأة ( الراقصين 
المغاربة » في انكلترا ٠١‏ 1 

وفي القرون الوأسطى ترجمت الى اللاتينية مؤّلفات الفارابي 
وابن رشد في النظرية الموسيقية ٠ ٠‏ 

وفي القرنين الناسع عشر والعشرين استلهم الألفون 
الموسيقيون الفرنسيون والروس بعض موؤّلفاتهم من اأوسيقى 
العربية امثال : موسورسكي وريمنسكي كورساكوف وبالاكريف 
وماسينيت ودوبوسي وسانت ساين وبورودين وبرليول ٠‏ 

كما يلاحظ ان المؤلفين الأوسيقفيين -الاسبان استوحوا 
الموسيقى المغربية كما إفعل غرنادوس 02828405 في كتابه 
«اغان مغر بية» ( 118116501165 1:88250135) ) وكما قعل البيئز 
( #عصاطلة ) في مقطو عته «الحمراء» ( وتناطسسقطلف ) . 


ل ع م : 

هناك ادلة واضلحة نشير الى ان مؤسسة (الجامعة) هي من 
المبتكرات الخالصة للحضارة العربية » وخلافا لهذه الادلة يحجم 
الكثير من المْوُرخين الفربيين عن الاقرار بأن وجود الشبه بين 
الجامعات في البلاد العربية واوروبا لم يكن مجرد صدفة . رغم 
ان احدا منهم لا يجادال في الحقيقة الثابتة القائلة بأن اكثر الكتب 
الجامعية التي كانت تدرس في جامعات اوروبا انما هي كتب 
مترجمة عن العربية في القرون الوسطى . واذا لم يكن هناك برهان 


(9) آلسة كالعود او القيثارة , 
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آخر على التأثير الثقافي للحضارة الاسلامية في أورويا املسيحية 
فيكفي أن ننوه بالارتباط الوثيق جدا بين الجامعات الاوروبية 
نفسسها وبين الثقافة الاسلامية تلك الثفافة التى امدت الجامعات 
الاوروبية بالكنث الدراسية . 7 

ندل بعض الحقائق على ان القرون الوسعلى للاسلام يمدت 
لنشؤء الجامعات في أوروبا الوسطى . فقد نشات الجامعات 
العربية وعملت قبل قيام الجامعات في اوروبا بأكثر من قرن . لقد 
أقيم جامع القروبين في فاس عام 5 وجامع قرطبة في النصف 
الاول من القرن العاشر ()) 4 والازهر في القاهرة عام ؟11. أما في 
أوروبا فإن أولى الجامعات ظهرت بعد ذلك بوقت متأخشر اسسبيا» 
وعلى سبيل المثال فان جامعات بولونيا وباريس وموييلنه لم تظهر 
قبل القرن الحادي عشر . 

وقد لعيت الجامعات الاوروبية ‏ حين ظهورهنا ‏ دورا 
مماثلا لمثيلاتها فئ البلاد العربية . افكان الطلاب ينتظمون فسي 
مجموعات بحسب جنسياتهم تسهيلا لاستيعابهم في الجامعة . ففي 
الازهر مثلا هناك زواق المفرب » اوأ العراق او مصر العليا .. 
وهكذا. وفي جامعة بارس هناك مجموعة الطلاب الانكلين ومجموعة 
الفلمنك .. وهكذا . وما زالت بقَايبا هذا النظام متبعة في جامعة 
أوكسفورد ولينكن ورستر وهارتقفورد .٠‏ الخ .. 

ووجه الشبه الاخر بين الجامعات العربية والاوروبية تمثل 
في التقليد القاضي. بلباش اردية خاصة للاساتذة خلال المحاضرات 
او لبعض الاعمال الاداربة وان الرداء الجامعي المميز عادة متبعة في 
اهم مراكز التعليم في البلاد العربية قبل ان يبصبح عادة في الجامعة 
الاوروبية ٠‏ 


(4) بشني هذا الجامع سنة (86/) على بد عبدالارحمن الداخل مؤسس الدولسة 
الاموبة في الاندلس ثم اضيفت اليه اصلاحات وابئية اخرى خلال القرون 
الثالية , « الراجمع » . 
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ومن ناحية ثانية فان تحوال الياحثين في البلاد كان عادة 
متبعة في البلاد العربية ثم أصبح عادة في البلاد الاوروبية كذلك . 
كما ان هجرة الباحثين الجامعيين من مركز علمي الى آخر كانت 
امرأ متبعا بين المنقفين العرب . وقد مهدت هذه الهمجرة الطريق 
الى ادخال نظام مشح الاجازات الجامعية المعلمين . فكان الاستاذ 
سجيزن طاليه بعد 0 يشم بنجاح تحصيله الجامعي »؛ فيمنحه التأهيل 
والحق في ممارسة تعليم الأخرين ضمن ألو ضوعات التي درسها 
نفسسها . وقد بدا نظام منح الاحارات الجامعية في اوائل القفرن 
الثالث للهجرة (القرن التاسع للميلاد ) . 
اما الباحثون الذين يسافرون طلبا للعلم في بلد بعيذ(كقرطية 
وبغداه) فان الاجازة الجامعية تكتسي ١همية‏ خاصة لديهم » فهني 
بمثاية حواز سفر وشهادة للتسابيق في ميادين العلم المختلفة . 
واذا بحثنا في تاريخ منم الاجازات الجامعية الادزوية رأينا 
ن بدأيتها لم نكن سوى احازة بالتدريس فحسب ( تدعى باللاتينية 
0 وأصعع هما ). 
كانت الجامعات العربية فني القرون الوسطى تمارس عملها 
في التعليم والتعلم اكثر من نظيرتها الاوروبية المبكرة . لهذا 
'قلية ن من المستغرب أن بمنع كل: استاذ عسي عربسي طلابه 
اجازاتهم الخاصة بيئما يرتبط حق هذا المنح برئيس الجامعة وحده 
فى الجامعات الاوروبية . وفيما عدأ ذلك فان القيمة الملمية 
للاجازة واحدة في البلاد العربية واوروبا . 
هذه السلسلة من اوجه التشابه بين انظمة الجامعات في 
البلاد العربية واوروبا تكد على العلاقات المتينة التي كانت: قائمة 
بين الجامعات العربية والاوروبية . وحيئما نضيف الى ذلك الدور 
الكبير الذي لعبته الجامعات الاسبانية في القرون الوسطى كوسيط 
ين الجامعات العربية والاوروبية فاننا نصل الى ادراك اهمية 
الاتصال الذي كان قائما بين اورويا والشرق . 
يشوك المرو فصوو الاريك يوم امون عنس ني اودر فين 
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القرن العثبرين * 0 
اننا لو بحثنا في علاقة الجامعات الاوروبية بالجامعات العربية 
أوجدنا ان هذه العلاقة او هذا الاحتكاك يتجلى في اكثر مما تعنيه 
الكلمة اللاتينية. ( دداءمهلوءء88 ) أى الاحازة الجامعية فسي 
القرون الوسطى . اما كلمة ( «هاعطعة8 ) في الانكليزية المعاصرة . 
فما هي الا تحر.يف للاصل اللاتيني . وكانت تعني الطالب الذي 
حمل ادنى احازة فى الجامعة 8 

وبمضني غيلوم الى القول : ان الكلمة ( فتتعتتولهعءة8 ) 
اللاتينية ليست الا تحريفا للعيارة العربية (بحق الرواية) والتسي 
تمني الحق في التعليم بأذن من الاستاذ الجامعي . الا ان غليوم 
يصرح أنه لم بقع على هذه العبارة فيما طالعه من الوثائق العرنية 
ولذا فان احتهاده: سقى ضمن حدود التكهن المقول . الا ان الابحات 
الحديثة عثرت على نسخ من الاجازات الجامعية العربية في القرون 
ألو سيطى ؛ تؤكد على أن عبارة (بحق الرواية) ابتخدمت في هده 
الوثائق . ولا تزال جامعة كامبيردج تحتفظ باحازة حامعية عربية 
مسكرة تعود الى عام /9 ١١‏ فيها العبارة المذكورة » أي:(بحق الرواية) 
بيثما لم تظير كلمة ( قتاء#هلوء886 ) في الاحازات الاوروبية قبل 
عام 1 ؛4أي بعد حوالي قرن من الزمن . وهكنا فانه من المرجح 
أن تكون عبارة (بتعق الروابة) قد استخدمها الباحثون المسيحيون 
فى اسيانيا وبالتالي حر فت الى ( قنا886081926 ) في اللاتينية. 
اي أن حاملها قد اتم بنجاح مرحلة جامعية . 1 | 

أن الابحاث تدل وتؤكد على ان هذا الشكل الحديد من التعليم 
أي الجامعة » في اوروبا في القرون الوسنطى ما هو الا اقتبساس 
عن الؤسسات التعليمية التي كانت قائمة في الاسلام . 


الغفنون : 
اثر الفن الاسلامي كثيرا في الفن المسيحي » واهم خصائص 


لقنا 


هذا الفن التوريق كشكل من اشكال الزخرف »؛ ونتيجة لهذا 
التأثير ثير دعي هذا الفن الاسلامي في اللغات الاوروبية بالاراسسك 
( عدووعطوعة ) اي التوريق ٠‏ . 

أما فن العمارة فتميسز بالاقواس والزخارف الدقيتقتة 
المتشابكة والابراج والمداميك ذات الالوان المختلفة ثم استخدام. 
الخط العربي كأداة للزخرفة . وكان لهذا كله تأثير؟ في الفن 
الاوروبي ٠.‏ وكد اتضح هذا التاثير للفن الاسلامسي في بروج 
الكنائس في أيطاليا على غرار المآذن في شمال افريقيا.. وقد 
صمم السير كر بستو فر رين( 7762 “عطهه02150) ) برج كئيسة 
ساأنت ماري لوبو 809 - ع1 819323 .51 في لندن على نمط الفن 
الاسلامي . (الرسم رقم )1١.(‏ . 

و.في القرون الو سطى تأثرت القلاع الادروبية بالهتد سسة 
المعمارية العسكرية في سورية . ففكرة الكوة لاطلاق القذائف من 
القلاع اقتبست من القلاع العربية . وقد استخدمت الركائز الممندة 
من الجدران الخارجية للقلاع لتحمل رصيفا عاليا فيه فتحة تطلق 
منها السهام أو الزبت الحامي على رؤٌوس المحاصرين . كما تدين 
القلاع الاوروبية لبناة القلاع العربية ببناء المداخل المخفية . وكانت 
هذه المداخل تعتمذ على استخدام فتحة على شكل زاوية قائمة 
تؤدي الى القلعة » ومهمتها منع العدو الذي احتل البواية من امكان 
أطلاق سهامه على ساحة القلمة »© أو امكان الهمجوم المساشر عليها. 
الرسم رقم (11) . 1 

وقي مجال صتاعة الخرف . افان روعة الصناعة الاسلامية 
ادت الى تقليدها في اوروبا . ونخاصة ايطاليا وبعد ان قزا 
المسيحيون اسبانيا للمرة الثانية اأزدهرت هناك هذه الصناعة التي 
تحمل طابع الفكرة الاوروبية الى جانب التقنية الاسلامية » وبدعى 
بحيلا القيدن. بالحتدرف ‏ الأسبادي” التريي.. 
(ع57798 ه175 - مسفموكتة ) . الرسم رقم )1١8(‏ و(6) . 

كانت صناعة النسيج عند العرب متقدمة على مثيلتها في 
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أوروبا » مما حدا باوروبا الى تقليد هذه الصنامة والتصميمات 
الاسلامية التقليدية التي تحمل اشكال الزهور والفواكة؛) وقد 
استلهم الفئانون الاوروبيون هذه الاشكال منذ القرون الوسطى 
حتى أليوم . وعلى سبيل ا مثال فقد استوحى وليام موريس 
( متتحده1ة حندةخ7111؟ ) تصميماته من الفن الاسلامي . 

اما السجاد فلم يكن ممروفا في اوروبا حتى القرن الراييع 
عشر . وكانت السحادات المستوردة من البلاد العربية نادرة وغالية 
حدا وتعتبر اشياء كمالية . ولذا عمد الاوروبيون الى تقليد هذه 
الصناعة الشرقية ولكنها لم 'ننجح تماما في التصميم واللون . 

ولقد فتن رسامو اوروبا في عصر النهضة بتصميمات 
السجاد الشرقي فادخلوها في لوحاتهم . فالفنان هائر هولبين 
) زع طله11 وطوآ ) ادخل في لوحاته احد تضميمات السجاد 
الاسلامي . فعرفت بعد ذلك ( بسجاد هولبين 0 

واعحبت أوروبا كثير ١‏ بالاعمال الدمشقية من نقفش وحفر 
على المعادن: فاستوحى حرفيو البندقية هده الصناعة الفنية 
وانتجوا الاواني ذات الرخرفة المعدنية التي تحاكي الفن الاسلامي . 

اما صجاعة الحلود فكان لها تأثيرها ,البارز في صناعة اغلفة 
الكتب في اوروباء ولقد قلد الاوروبيون التصميمات الفنية في 
تتحليد الكتب وتذهيب أاوراقها . كما نقلوا عن العرب فن صناعصة 
ورق الابزو لاستخدامه في تجليد الكتب . 

وحتى بومنا هذا فان قناني اورويا لابزالون ستلهمون 
الكثير من الفن الاسلامي . 


الادب : 


فى اواخر القرن الحادي عشر ظهر في مقاطعة (بروفانسة) 
نوع جديد من الشعر الرومانسي ويدل الشيه القائع بين هذا 
الشتعر والشعر العربي في الاندلس على مدى تأثير الشيعراء العرب 
في اسبانيا على شعراء بروفانسة »© وقد انتقل هذا الشعر الى 
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بروفانسة عن طريق المستعربين المسيحييين الذين بتكلمون العربية 
واللميحة البروفانسية التي اصبحت فيما" بعد اللغة الاسيانية . 
كما بحتمل ان يكون شعر ايطاليا المبكر قد تأثر بالشعر العربي في 
صقلية ٠‏ وبزعم بعضهم أن نعض افكار دانتسي مقتسسة من بعضص 
متصوفي الاندلس . الا ان هذا الامر يثار حوله الجدل . 

ومن المؤكد فان بعض القصص العربية الرومانسبية قد اثرت 
في كثثير من القصص والحكابات الاوروبية (0) . 

بلاحظ وحود بعض التأثير الشرقي في الادب الانكليزري 
القديم . وذلك على اقل تقدير في مؤلف ( سليمصان وزحل ) 
( اطتاأة5 0ظطة «مطوامة ) الدى بتألف من قصيدتين قغسير 
مكتملتين تفصل بينهما قطعة نثرية . وفي هاتين القصيدتين شكل 
حوار بين سليمان وزحل أمير سورية الذي بطلب من س ايعس سان 
تفسيرا لصلاة الرب . وببدو واضحا تأثير الفن القصصي. الشعبي 
العبري والعربي في هاتين القصيدتين ٠.‏ 

ظهرت بالانكليزية النسخة المترجمة عن كتاب مبشر بن فاتك: 
«اراء واقوال الفلاسفة» الذى هو عبيارة عن أقوال الفلاسفة 
القدفاء وق راض هذا اعت الى الاتباتشع الى اللاتيئية 
فالفرنسية: واخيرا الى الانكليزية . وكان هذا اول كتاب يطبع في 
انكلترا » وقد قام يطبعه وليام كاكستون ( 08108 منونلل711 ) 
اول ناشر في النكلترا عام 1851/9 - 

ان كثيرا من الجدل شار حول تأثير الشعر 5 فى :فشن 
المغنين الحوألين ( تناه20طتاه1 ) ( فقيل هذه الكلمة مشتقة من 
كلمة “101386 الفرنسية . ام من كلمة (طرب) العربية..؟.. 
وتاثيره في الشعن الغنائي الابداعي (الرومانسي) الاوروبي-. 


1 : ١ 
,. عط لمث عتامتعء ستوعء(1 عط , 0لع0313 مهام‎ 5 


. ع6 تاقط) آه م181" 
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ومن الواضعح ل في ادنى الاحتمالات ‏ أن فرص تأثير الشعر 
العربي على الشعر الغربي متعددة » وبخاصة أن امسيحيين 
والمسلمين عاشوا معا في الاندلس . ومما بدل على مدى احتكاك 
الغرب بالشرق القرار الذي اتخبذه المجلس الكتسسسي عام يننا 
والقاضى يي لخر لم استخدام المغلين ن المسلمين في الكنائس المسيحية. 
وفي عصر النهضة» بررت في أوروبا نزرعة أدبية معارضة للمؤثر 
الشرقية . ولكن التأثير الشرقي سرعان ما عاد الى الادبه 8 
عندما بدأ حجان انطوان كالان ©( 0811850 عستمكصكة حوول ) 
بنشر النسخة الفرنسية من كتاب (الف ليلة وليلة) '. وقد حقق 
هذا الكتاب نجاحا سريعا ومطلقا , 

وكان تأثيره فِي نفوس الاوروبيين كبيرا الى درحة أن بعضهم 

راح يؤلف كتبا جديدة وتحمل طابع الكتاب نفسه ويدعون انهم 
ترجموها عن الاصل العربي . 

ومنذ مطلع القرن الثاني عشر ترجم (ألف ليلة وليلة) السى 
اللغات الاوروبية للمرة الثانية ولا بزال محتفظا بشعبية بيسن 
الاوروبيين حتى الوقت الحاضر . ولا بزال بيعتير من روائع الادب 
العاللي ٠‏ الرسم رقم ( (ه1) ٠.‏ 

' كتب هرمان هيس ([ م116 صسقصصع 1 ) عن الكتب التي 

لا غنى للناس عنها في الادب العاان فقّال عن «الف ليلة وليلة»() : 
انه كتاب لا يستغنى عنه في مجموعة الادب العالمي ؛ وانه مصدر 
للمتعة لا ينضب . وانه كتاب تصويري عالمي ؛ ورغم أن جميسع 
الشعوب روت القصص الثشبعبية الا أن هذا الكتاب الساحن بكفينا. 

بحتل كتاب «الف ليلة وليلة» مكانة هامة في تاريخ الإادب 
الغربي بما بصورهة عن الشرق الفامض والساحر © الشرق الذي 
بزخر بالجن. والتسهرة » شرق الخلفاء والقضاة والمتصوفة ©» شرق 


3 811118936 8ن عل عاعطامتآطلظ عصلط 
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الكنوز الرائمة والمغامرات المذهلة » شرق الخوارق والحضارة 
الغريية 5 

فمثلا لد أصبح بسشاط الربح ومصباح علاء الدين السبحرى 
اداة للخيال عند الاوروبيين ؛ وان الصورة نصف الخيالية عمسن 
الادب الارروبي 3 

حاول الناقد الالماني المعاصر ( هيفو فون هوقمانلست سال ) 
( لوطاأقسسقصة810 دهم 110180 ) أن بتقصى الامور التي تفتن 
القارىء الغربي بهذا الكتاب ققال : «من يسمتطيع تفتيت هذه 
السجادة الشرقية الرائمة ؟ » 8 ومع ذلك نشعر بالاغراء في دراسة 
الابداع الفني الذي انتشر في اكثر من الف مكان في الكتاب ليضمن 
لنا هذه المجموعة الهائلة من الادب الواقمي . 

ونحن كلما امعنا في القراءة كلما وهبنا انفسنا لهذا العالم . 
وأاضعناها في خضم هذ[ الشعر الغنائي السسيط 30 وكأننا تمسح 
في بركة جميلة ونشعلن باتعدام الوزن ٠‏ ومع ذلك نحس كيتان 
احسادنا شيع ساحر ٠‏ 

00 تقودنا هذه القصص الى اعمق أعماق الخيال الشعري 
للشرق » وكأنها تمضي بنا حقا الى رحم اللفة العربية السري » ان 
هذا الكتاب الغامض هو العنصرالعميق للفة العربية والادبه العربي. 
قال شي فيه او مثالا* © وكل شو ءافيه بسر علي جقة مسحرياده 
وكأن كل شيع فيه يطفو» ٠6‏ 

« يضم الكتاب نماذج لا توصف من المشاعر الداخلية والوحود 
الالبي 6 وهذآ التداخل من الوحود البشري والحيواني والشيطانى 

مستمر الى آخر الكتاب. أن عالم الكتاب.لا يوازيه اي عالم 0 

من الرح والشحون . أنه أز بج عجيب من الشتخصيات الفقيرة 

والخلفاء؛ والصيادين والشياطين والفتاة الجميلة والاحدب . مزيج 
بين الروح والروح؛ وين الحسد والجسد 6 

كان لترحجمة هذا الكتاب عن العربية في القرن الثامن عصشر 


اليلق 


ولانساع الدراسات حوله اثر كبير في الادب الاوروبي وبخاصة 
الالاني . فان ترجمة ج. فون هامر يركستول 
( للهأكوتتاظ «اعسستسوظ <ه7 .ل الاشعار حافظ الشيرازى قد 7 
أوحت للشاعر الالماني الكبير حوته كتابة (ديوان الغرب والشرق)(/0. 
وقد حاول جوته ان يقلد النماذج الشعرية العربية والفارسية ولكن 
بروح غربية . 

وقك قطع الذين تلوه شوطا ابعد من ذلك متأثرين بالنزعة 
الرومانسية فاستعانوا بالقوالب الشعرية الشرقية الدقيقة في 
شعرهم . 

وهكذا دخلت الادب. الالماني كلمة ( 8281طع  )‏ الغزال ب 
وكان بين الشعراء المشهورين الذين استخدموا الاشكال الشعرية 
الشرقية الشاعر بلاتن ( طعنواظ ) . 

وقد احرزت بعض هذه القصائد التي افادت من الشكعسل 
الشرقي نجاحا خارقا وهكذا ظهر كتاب بوهتستد ( لع]وقمتطمظ ) 
من أغانى الشافعى ( 5681197 و2تتتللا وع0 متعلع16.آ ) فى ؟:* 
طبعة حتى عام 1491 . اما في العقذ الاول من القرن العشرين .فقد 
ظهر في .؟١‏ طبعة منفصلة . وانتهت هذه النزعة الشرقية في 
الادب الالماني بظهور تيار الواقعية في الادب . 

الى جانب كل ما تقدم ذكره » فان المادة الادبية العربية لمبت 
دورا هاما في الادب الانكليزي في القرن التاسع عشر . فنحن نقع 
على محاكاة صريحة للادب العربي في الشكل والمضمون في روايتي 
السير ولتر سكوت ( 2هتصفللة'1 156 ) ر ( عمطصة؟آ1 )| وفي 
شعر تنسون ( 2811 100151637 )و قصيدةبراونيغ ( طع1دو16دكة ) 
التي تحاكبي القصيدة العربية اسما وشكلا . اوقسي 
( #8طسقط[لة ذه و1916 ) واشتطن أرقدع . 

ان تأثير الثقافة العربية لايرال مستمرا في الاداب الغربية 


35 « ه101 عطعتتلنونآ - اوه ٠»‏ 
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حتى بومنا هذا سسب (الف ليلة وليلة) ولا تزال مادة الكتاب تلهم 
من القصص التي بعود عمرها الى عدة قرون تحمل متعة كنيرة. 

لم يكن للتاريخ العربي تأثير مباشر على كتابة تاريخ الغسرب 
الاوروبيين ليتبينوا جوانب كثيرا من العالم من خلال وجهة نظر 
غير اوروبية. 


ل 


صلات العرب العسكرية والتحارية بأوروبا حتى 
القفرن التأسع عدر 


الجهاد : 


كان اول احتكاك عسكري بين العرب والرومان » تلك الحملة 
التي قام بها القائد الروماني اليوس كالوس عام 4؟ ق.م ضدد 
العرب .. 

وكان الاحتكاك الثاني في الفتوحات العربية التي وجههما 
الخلفاء الى اوروبا فاستطاعت من القرن السابع حتى التاسع أن 
نحتل اسبانيا وصقلية وجنلوب فرنسا واجزاء من حنوب ايطاليا» 
واحيانا قواعد في كورسيكا وسردينيا وشمال ايطاليا وسويسرا. 
الا ان النزاعات السياسنية:والانشقاقات بين صفوف العرب اضعفت 
الدولة الغربية ومكنت الاوروبيين بالتالي من استعادة اسبنانيا 
وصقلية وجدوب فرنسا وجنوب ايطاليا .. بل مكنتهم من استعمار 
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سورية لمدة اثناء الحروب الصليبية في القرنين الثاني عشير والثالث 
عشر . 

وعقب هزيمة الصليبيين أصيح الاتراك حماة الاسلام . وبدلا 
من أستعادة اسيانيا للعرب . فقد غزا الاتراك شرق أوروبا حتى 
مشارف فييئا . وتقبل العرب أاوضع الجديد كارهين . 

وعندما ضعفت الامبراطورية العثمانية بدأت اوروبا سلسلة 
من الحملات لغزو الدول العربية انطلاقا من حملة نابليون على مصر 
عام 348/ا١ا‏ . مما جعل العرب يقعون خلال القرن التاسع عشس تحت 
الحكم الاوروبي بصورة أو باخرى . ولم يتيدل الع حي الاون 
الحالي حيث اصبحت الامؤر في صالح العرب . 

ٌ بيدأت اولى الحملات الاوروبية ضد العرب عام ؟؟ ق.م. 

عندما ارسل الامبراطور اوغسطس حيشا من عشرة الاف محارب 
بقيادة كالوس بضم عددا من الغرب الانباط الذين كانوا سسكئون 
شمال الجريرة. وكانت الحملة تهدف الى السيطرة على جنوب 
الحجزيرة للافادة من طرقها واستغلال مواردها لمصلحة روما. ومن 
المحتمل ان يكون الجيش الروماني قد بلغ (مارب) الا ان قواه 
خارت سسب الجوع والعطش مما اخيره على التراجع ألى مصر 
وكانت هذه اول وآخر حملة عسكرية اوروبية ضد العرب . 

ولم تستانف هذه الحملات الا بعد قيام الدولة الاسلامية . 
وقد بدا الاحتكاك المسكري وقتها بأخذ شكل غروات لاراض في 
أسيا وشمال افريقيا كانت تابعة للاميراطووية الرومانية . : 

فتح العربء دمشق عام 580 وقي العام التالي اكملوا فتح 
سورية 5 وفي عام /1” فتحوا بيت المقدس 1 م مصر عام 25 
وقبرص عام 558 .الرسم رقم )١5(‏ 

وفي عام 8 ون الدرب الاسبطول الروعاني. 7 في المعركة 
البحرية : «ذات الصواري» وفي عام 554 ارسل ل معاونة 
حيشا بقيادة ابنه بزيد لحصار القسطنطينية. واخفق هذا الحصار 
ولكن العرب اعادوا الكرة عام 89/5" ومنف ذلك العام حتى وفاة 
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معاوية كان العرب يهاجمون القسطبطينية سئويا . ولكن أسوارها 
المنيعة والنار الاغريقية جعلت العرب يتراجعون دائما . وهذه الثار 
الاغريقية اختراع يقوم على اشتعال سائل فوق سطح الماء؛ وهذا 
السائل كان يصنع من البترول المتواجد على سطح الارض في 
شرق القوقاز ومن فوسفات الكالسيوم . وقد اخترع هذه الشار 
أحد الهاربين من سوريا و بدعى (كاليثئيكوس) ٠‏ 
وفي عام 194 فتح حسان بن النعمان الغساني قا قر طاجة 

آخر ممثلكات الرومان في تال اكريهيا 7 ل 5 احتل 
العرب أماسية وفي 151 تقدموأ نحو برخجمة 5 

وكان الحصار العربي الكبير في القسطنطينية عام 9١‏ 
ب ممالا . فقد ارسل الخليفة سليمان بن عبد الملك ااه مسلمة 
على رأس جيش بكامل عناده . الا انه اخفق سيب العبقرية 
العسكرية للامبراطور ليو الثالث ويسبب استخدام الرومان للثار 
الاغريقية ٠.‏ 

وكان العرب ب في السئوات التي فاتت تت مباشرة ‏ قد غزوا 
الحجانب الاخر من أوروبا في أسبانيا ١‏ الاب 10لا ب وفي الاعوام 
التي تلت تقدموا شمالا نحو فرنسا الا أنهمم هزموا في معركة بلاطك 
الشهداك عام 8/99 . 

وقد شهدت السنؤات الاخيرة من الحكم الاموي عددا من 
الهزائم للعرب في الاناضول . ففي عام 775 هزموا امام الروم في 
معركة (اكرويئون) وفي عام 55 غزا ألروم قبرص للمرة الثانية. 
الا ان العرب استمروا بحرزون التضارات عسكرية هامة ففي عام 
4م غروا جزيرة كريت . وبدآات محاؤلات العربه في غزو أيطاليا 
عام .8 . فاستطاغوا فتح مدينة باري وبقوا فيها حتى عام الالم. 
وفي عام 461 فتحوا أوسيتا ميناء روماً. ثم تقدموا لحصار روما 
نفسها ولكنهم لم بتمكنوا منها . وفي :هذه الفترة اقام البابا ليو 
الرابع سورا خاصا حول كاتدرائية القديس بطرس للدفاع عنها 
ضد الغزوات العربية وفي عام 854 احتل العرب مالطة وبقيت 


15 


في بدهم حتى عام .1.1 حينما احتلها النورمانديون . 

وقد استمر الضغط العربي على روما الى درجة اضطر معها 
البابا يوحنا الثامن الى دفع الجزية لمسلمي صقلية عام 6/لم . 

وفي الفترة بين 95-851 حاول بعض عرب الاندلس غزو 
فرنسا ولو اتيح لهم الدعم الكاقي لاحتلوها ولكئهم توقفوا عند 
فتح مدينة لاكارد ب فرينه. في خليج مسان تروبي في جنوبه فرنساء 
وتسللوا غربا حتى وادي الرون وبسطوا نفوذهم على منطقة الالب 
وبيدمون . وهنا وا في هذه المنطقة من جيال الالبي وفع اول صدام 
بين الانكليز والعرب قبل الف عام . فقّد كان الالكليز يحجون الى 
روما:بافداد كبيرة # وفي ‏ اوائل القن الماشر كتل: كثير عنهم على 
بد الكمائن العربية المنطلقة من مدينة لاكارد ‏ فرينه . واخيرا 
سقطت هذه المدينة بيد الاوروبيين عام ؟/93ب41/8 وأضاع العرب 
بذلك آخر قرصة لهم لغزى فرنسا 

وفي عام 4 .ا عندما سقطت دولة بني الاغلب في تونس بيد 
الفاطميين اصبحث صقلية ولاية فاطمية واستخدمت قاعدة فى 
الهسجوم على ايطاليا . وفي عام 495 غزا الاسطول الفاطمي مديئة 
حنوا . 

عيئت الدولة الفاطمية في عام 954 الحسن بن علي الكلببسي 
واليا على صقلية ولكنه استقل بحكم الجزيرة وورثت سلالته حكمها 
حتى غزاها النورمانديون بين عام ".1 وعام |5 واحتلوها 
واقام فيها روجر مملكة نورماندية 'نضم جنوب ايطاليا وقد ضمت 
اليها تونس نين ٠. 1١69-1195‏ 

شهدت الاربعون عاما الاخيرة من القرن العاشر سلسلة من 
الحملات البيزنطية ضد العرب ٠.‏ فسدفي عام 85١‏ احتل القائد 
اثرومائي نيسفوريوس فوكاس جزيرة كربت وتبعتها صقليب- 
وقبرص . وفي عام 454 غزا هذا القائد سوريا واحتل ا 
ورغم عدم تمكنه من احتلال حلب فققد فرض على جاكمها معاهمدة : 
نتعهد بموجبها حلب بمحارية اعداء الامبراطورية البيرنظية وحماية 
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اليو سيا سيد عد ١‏ ليد 7 


القجان الروع دوقم عزانت الانتراطون والنتماع” ببناء نانس في 
وقى عام وبلاهير حجان سين أن الى رقا نين العاس 
واختل دمقنق وبنزوت الا أنه اخفنيق في احتبلال. القدمن . 
واستيرت نجاحات هؤلاء القادة باحتلال الامبراطور باسيل الثاني 
لشنلمنة ٠).مدينتي‏ حلب وحمص عام 6 وضم سورية كلها 
ضحن الامبراطورية البيزنطية . 

وقد دعت هذه الكاسب التي حت التو و اليه 
الفاطمي ان يبعث بالرسل الى القسطنطينية عام 1١.١‏ للتفاوض 
واقرار السنلام ٠.‏ واتفق الجائبان على اقامة هدنة لمدة عشر سنوات 
وعلى ان ببقى شمال سورية للبيزنطيين والقدس للفاطميين . 


انحطاط الحياة السياسية عند العرب : 

بدأت تتضح 0 انحطاط الحكم في البلاد الاسلامية » فان 
عحز الخليفة عن بسط سلطته على الولايات الاسلامية كان بمثابة 
تمهيد لتلاشي سلطته. عن جميع الامبراطورية خارج العراق . 

1 ل لي فرس شيعة »؛ حو 
العراق فاحثلوا بفددا وجعلوا من الخليفة حاكما اسميا فحسب» 
من .غير أن ببدوآأ رغة بائهاع له للا لمتحهم وجودهطا مسن 
أمتيازات ٠‏ وفي عهدهم ‏ تحقق في الولايات الوسطلى نوع ممان 
النظام والازدهار لفترة من الزمن ولكن التضعضع الاقتصادي بدا 
نج طريقه الى الباولة باكملها . 

لقد تلاشت التجارة. الخارجية مع الصين وروسيا والبلاد 
الشمالية كما اسهمت قلة. الذهب والفضة:. فى حدق التجارة ؛ ألى 

جانب حياة البذخ التي كان بعيشها البلاط في بقداد والتي لم 

برافقها اي تقدم في التقنية أو تطور في طرائق استثمار المؤارد 
الزراعية ٠.‏ . 


)156 ولكشيل 


وقد اجيرت قلة التقود الحكام أن يفرضهوا! علبى الشعب 
ضرائب تمكنهم من دقع اجور موظفي البلاط وحاشيته كما ترككت 
للولاة. الحرية الكاملة في ولاياتهم ب فِي مجال الضرائب ‏ شربطة 
ان يؤدوا للخزينة المركزية مبلغا معيئنا . 

وبما ان الحكومة مضطرة لجنابة الغزائب لحيل استهرارها 
في الحكم فقد كلفت بهذه المهمات عسكربين مما أدى الى تسلطهم 
على الحكم . 

وفي القرن الحادي عشر تعرضت الدولة الاسلامية لعسدة 
حملات من جميع الجبهات قام بها مسلمون وغير مسلمون . ففي 
أوروبا أحرل المسيحيون عدة انتصارات في أسبانيا ( فقد سقطت 
طليطلة في ابدبهم عام 6م.١).‏ ثم استعادوا صقلية بين ١٠١5٠.‏ د 
أكء١ا).‏ 

وبين ١51.51و597١1‏ اسسن المرابطون ‏ وهم من يربر المفرب 
والسئغال ‏ دولتهم في المغرب وامتدت سلطتهم الى الجزء 
الاسلامي من أسبانيا . 0 

وفي منتصف هذا القرن: ٠‏ اجناحت موجة البدو من قبائل 


1 ليم وهلال الشمال الافر بشي من فصر حضى 'ونسى وعات في 


البلاد ‏ تخريبا ونهبا ودمرت مدينة القيروان عام 5ه.إسلاه.١!‏ . 
وقد ادت غزوتهم التخرسية الى امتداد الصحراء وتوسغها على 
عبات المدن» وذلك على تقيض الفتح الاسلامي لشؤال افراشيا 
في القرن السابع . 

ثم جاءت من اواسط ايا غزوات قادها الاتراك » وكان من 
نتائحها تدفق العبيد المستوردين «(المماليك» لاستخدامهم فسي 
الاغراض العسكرية والادارية ٠.‏ 

كان أول من استخدم هؤٌلاء الانراك الخليفة ا معتصم رار 2 
055 . فشكل منهم جيشا كبيرا وجد فيه الخلفاء قيما بعد دغامة 
لحكمهم » نظرأ لعدم اخلاص هؤلاء الجند لعامة الشعب واعتمادهم 
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على الخليفة الذي فدا بتبني الانظمة الفارسية. في .الحكم اشيه 
وحيئما جاء القرن الحادي عشر. .بدا الاتراك يدخلون 
الامبراطورية الاسلامية ليس ععبيد وانما كفزاة بقبائل كاملة تهاجر 

نحو الجنوب الفرني . وقد عرف هؤلاء بالسلاجقة . وكانوا. قد 
دخلوا في الاسلام في نهابة القرن العاشر . 

وفي عام /ا؟ ٠‏ شرا السلاحفة خراسسان وتوا 5 
امبراطورية (بني غزنة) وفي عام هه.١‏ احتلوا. بشداد وانهوا 
البويهيين . وكان يقودهم طغرلبك . وخلال فترة وجيزة تقدمت 
حيوشهم نحو البحر المتوسط , واحتلوا بيت المقدس عام ٠.1٠/1‏ 
ونجحوا في التوغل بعيدا في الاناضول بعد انتصاراتهم في معركة 
ملاذكرد عام الا١١‏ . 

وهكذا دعيت هذه المنطقة (تركيا) 50-7 ٠‏ ورغم كولهم 
من السنة فان الخليفة بقي مجرد رمز خلال حكمهم . 

اعتمد السلاجقة في ادارة امورهم على بعض الفرسس . واشهر ٠‏ 
هؤلاء الوزير نظام الملك (14١1-؟1.١)‏ الذي نظم الاقطاع في 
البلاد وقد اتضح ذلك من جباية الضرائبء التي .تفرض عبلنى 
الزارعين . وقد ادى هذا الى نشوء نظام طبقي جديد في الدولة 
معتمدا على الاراضئ بدلا من المال . وكان الغرض من هذا النظام 

منح.الجيش امتيازات مباشرة من ريع المحاصيل.. وقد بدأ العفل 

به عام 1.41 واصبح موروثا بعد الوزير نظام الملك .. 

وفي تلك الفترة اخذت التجارة في التلاشي شيئًا فشيمًا .. 
ويدل على ذلك تلك المجموعات الكبيرة من النقود العربية حبني 
ا ا العامة ن الحادي 


ِ 


مسر 0 

وشهد الشرن الحادي عشرا | ظهور طائفة الجتباشين الرعبة. 
وعندها توفي الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (ه؟.1_؟؟.1١)‏ 
وفضت الاسماعيلية في ايران تحت امرة الحسن بن الصباح ان 
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تعترف بالخليفة الحديد المستعلي * بل اعتر فت بنزار الاين الاكبر 
للمستئصر ٠‏ ' 

وبما ان نزارا كان سجينا فقند تمكن الحسسن بن الصياح أن 
ينشر الدعوة الجديدة للاسماعيلية بكل حرية . وقد سمي أتباعه 
(الحشاشين) لتعاطيهم الحشيش. وفي عام 1.5٠.‏ اتخذ الحسن من 
(قلعة الموت) في شمال ايران مقرا له . كما اكثر الاسماعيلية مسن 
أتخاذ القلاع في سوربة . وبدات جماعة النزاريين بقيادة (شيخ 
الجبل) سلسلة من الجرائم والاغتيالات نحت شعار إنزار الامام 
بالفيب) ضد الحكام المسلمين ألذين بعادونهم ( (أ)أ.٠‏ 

وقد اغتالوا الوزير نظام الملك عام ٠. ١.55‏ 

وكان الغرض من المدارس التي انشئثت في ذلك العهد 
محاربة بدعة الكتط مين ونشر تعاليم 0 المحييدة . 
عدة دويلات» علما بأن السلطان السلجوقي بقي في بغداد حتى 
5 وكانت هذه التحرئة السسياسنية عاملا على تواجد الملبيبين 
قي سورية عند وصراهم اليها عام 1.55 ٠.‏ 


التحروب الصليبية 


في أوروبا كان يبلن 0 المي ابطال . ٠‏ وقد اسنقت 
عليهم عبارات التمجيد البطولي الرومانسية . ولكتهم قي الواقع 
ليسو! سوى افظع زمرة سفاكة متعطشة للدماء في تاريخ أوروبا . 
بدأت الحروب الصليبية كرد على جهاد المسلمين كما كانت هب 
الى حد ما نتيجة انتعاش نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
في القرن العاشر والتي كانت تلك الحروب حزءا من .سياستها 
الخارجية كما كان للصعوبات التي بلاقيها الحجاج المسيحيون 
دور في اذكاء نار 'نلك الحروب . تلك الصعوبات: التي اقامها 
الاتراك السلاجقة بعد احتلالهم القدس ١.91١‏ . ولقد نام 


(1) حاولوا اغثيال صلاح الدين الايوبي ولكنه نجا باعجوبة ٠‏ 
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الامبراطور. الكسوس كوفينوس البابا غريفوري السابع وبعده البابا 
اربان الثاني ان يتدخلا في ذلك . 

وقد بدات حركة الصليبيين تأخذ شكلها بعد خطبة النايا 
آربان الثاني المشهورة التي القاه!ا .في كليرمونت: في فرنسسا عام 
.| والتى انطلقت بعدها الحملة الصليبية الاولى . ْ 

كانت الفكرة وراء الحملة فرنسية بحتة بالضرورة . وكان 
القادة : غودفري دي بيسون ()) وبالدوين (؟) دي فلاندر » 
وربموند. توأوز (5) © وبوهيمونك وتاتكرد دي ابارات ؛ ودوبيرت 
دي تورماندي وستيفان دي باوا . 
: ولقد التفعت جموعهم عام ١517‏ وزعفوا لحيشهم الف 
من مئة وخمسين الف مقاتل وقروا آسيا الصفغرىي وسورية 8 
وقي عام ١.15‏ احدلوا القدس . وقد الشأوا نتيحة هذه الغروات 
اربع امارات هي : ( الرها ) اورفة.حاليا و ( انطاكية) و( طرابلس 
الشام ) و( مملكة بيت المقدس ) .. 

وهكذا بدأ الاستعمار الاأودوبي بأخذ شكله »؛ واستفر رجان 
الدين والعسكريون في سورية لفترة طويلة . وبدا التزاوج 
بالمسيحيين من ابناء البلاد وبالمسامات اللواتي تحولن الى الدين 
الملسيحى ١ 3 ٠.‏ 

اما رد الفعل الناجم للمسلميين ضد الصليبيين فقد حدث 
عام 1١517‏ عندما احتل عماد الدين زنكي »؛ وهو تركي ©» مديئلة 
الأوصل وبدا بشاء دولة جديدة أمتدت علسبى ادل العراق 
وسورية (68) . 


(؟) جاء أسمه في المصادر العربية «كندفري» . 

() أحاء اسمه في الصادر العربية «بقدوين» . 

(4) جاء اسه في الصادر الدربية الريمئد» وعرف عند العرب وقتها اسم 
(ه) حفق عماد الدين انجازا كبيرا في استعادته امارة الرها والمنطقة الملكخيطة 

بها من الصليبيين عام 1166 . 
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وفي عام 1165 جسم ابنه نورالدين زنك دمشق الى سلطتبه 
مواجها بذلك الصليبيين الذين وجدهم قوة متنحدة متماسكة 
وقد دخل احد ضباطه وهو صلاحالدين الابوبي في 'خدمة الخليفة 
الفاطمي في القاهرة ,, ثم تمكن من أنهاء الخلافة الفاطمية فيها. 
عام 119/9 وتصب نفسه حاكما على مصر لكنه ابقّى على حلفه 
الواهي مع نورالدين . كمنا ابقى على ذكر اسم الخليفة العباسي 
في صلاة الجمعة وسك القطع النقدية باسمه في مصر 

وبعد وقاة تورألدين عام الا دين ا 

مصر فألف منهما دولة متحدة , 

وفي عام ١19/5‏ منح ملك القيدس 570 كزين الالدن الى 
اكثر الصليبيين ظلما وشراسسة وهو راجينالد دى شاتيون (5) 
الذي حقق انتصارا على صلاحالديبن سنة.119/8: في معركة 
الزملة . وقد استغل دي شسانيون عركز منطقته في. شرقي الاردن 
فى اعمال القرضصنة والتهب:. وخطظل اخيرا لاحزاء خملة ستليينة)» 
حملة:الى البحسر الاحمر تستهد ف احتلال المدينة المدورة في الحجاز 
وتدميرها ويقال انه اقسم .ان ينتهك .حرمة قبر النبي محيد وان 
تدر الكسة :فى إمكة .وقد ارسل عدوا من اسفن :إلى العصير 
الاحمر عام 5م1١‏ . . 

ورست هدة السقتن آول الامر 'في عيداب: في السودان © 
'فهاجم. جنودها المدبنة ونهبوها ثم تابعوا طربقهم لمهاجمة عدة مدن 
على شواطىء البحر الاحمر .. ورست السفن: اءخيرا في .الحجاز عام 
لمم ١‏ وتقدم الحيش تلعحق المدينة 34 دفي هذه الاثناء ارسل أبوى كر 
آاخو صلاحالدبن حملة بحربة بقيادة إزْ!ي اشتبكت امع الصليبيين 
الذين كانوا على مساقة يوم ونصف هبسن المدينة . وقد حو صروآا 
وغلبوا على أمرهم ٠‏ وانتهت وحشية هذه الفثترة الهمحية من تاريخ 
الشابيي يوحنية بمنتختوتها ٠.‏ فد اسر بعضهم وافتيدوا الى 


() تنسمية المصادر العربية «اليرنس ارناط)» . 
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المدينة حيث اعدموا بقطع رؤوسهم . بينما اقتيد آخرون الى 
مدن مصر خيث قطعت رؤوسهم علنا . الا ان دي شاتيون لم بيقع 
بأسر المسلمين . (الرسم رقم (19) ٠ ٠‏ 

وفي عام ١141‏ هاجم صلاحالدين الصليبيين وهزمهم. شر 
هريمة في معركة حطين ثم أسترد القدس منهم 5 وقد عفا صلاح 
الدين عن ملك القدس ( غي دي لوسيتيان ) . الا انه قتل دي 
شاتيون بيده . ولم 'ببق بيد الصليبيين في تلك الفترة غير 
المدن الساحلية . (الرسم رقم (18) . 

وبعد وفاة صلاحالدين عام 1145 استقلت سورية عن مصر . 

الا ان مصر بقيت قوبة متحدة في وجه الصليبيين . وبقي الابؤبيون 
يحكمونهنا حتى عام .158 . 

ورغم الحروب الصليبية فقد نشأت علاقات سارت عالميية 

في المناطق التي اليا الصليبيؤن + فالستهمر اك الى انها 
0 الاوروبيون تحت حماية الصليبيين امبجيرت في لل الحكم 
الاسلامي أشا . 

وفي القرن الثالث عشر تعرضت الخلافة العربية لهجوم قاع 
به الغول. فقي عام 1111 اتجه جينكزخان لغزو بلاد فارس. وتو في 
عام 1997 وقد توقفت هجمات المفول فترة وجيزة ثم استؤنفت 
على ند هولاكو الذي نصب ( .مانا اكير ) عبسام ؟ة؟| وزحف 
دحيو شه غربا فهزم الاسبماعيليين 9 ودمر قلعة ألوت عام كوأ ل. 
لم احتل بغداد وقتل الخليفة فيها عام خيره؟ أ ٠+.‏ 

لم يكن المفول قد دخلوا. الاسلام خلال غزواتهم بل 
نقيض الاتراك ب وقد نجم عن غزوتهم للعراق انهيار نظام الري 
الذي تعتمد عليه البلاد » وزوال دور العراق كطريق تجاري بيسن 
الشرق وألفرب بعد ان غدا ولابة في الدولة المفولية . وتحول 
الطريق التنجاري بذلك شنفالا الى تركيا وايران وجنوبا الى مصر. 


(0) برد ذكرهم في الراجع العربية باسم «(الحشاشين» . 
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وقد نجت سورية ومصر (8) من المفول بفضل المماليك . 

في منتتصف القرن الثالث عشر قامت سلطة المماليك في مصر 
ودامت حتى عام 5117| وقد وحد السسلطان -المملوكي الرابع بيبرس 
(.5؟1-لالإ؟1 ) مصر وسورية واعاذ الشخلافة العباسية في القاهرة 
كرمز ليس أكثر وذلك عام ١8؟١‏ . 

9 عهد بيسرس كان نظام المماليك أقطاعيا فقد كان 
الأمراء والغسياط من المماليك بملحسون ارضا بدلا من المال » 
وبحتفظون بهذه الارض طيلة حياتهم او فترة اقسل من“غير أن 
دورثوها لذويهم 5 وكانوا بعيشون في القاهرة مستفيدين من ربع 
اراض يهنم . 

. كان المعاليك اترأكا بصورة عامة . وقد امتزج بهم فيها بعد 
الشراكية وأجناس اخرى ٠.‏ وصارت التركية لقة رسمية 0 

:كانت مصر تولي اهمية بالفة للتجارة بين أوروبا والشرن 
الاقصى © من حيث البضائع التي تستوردها أو العائدات الى 
تحنيهسا ٠.‏ وقد بلغ الازدهار التجاري ذروته في العهد المملوكي:. 
ولكن هذا الازدهار تلقي ضربة شديدة حينما فزأ تيمورلتنك 
سورية عام .6 11.١‏ ونهب دمشدق ولم تقق سلطة المماليك 
من هذه الضربة مطلقا . حتى اذا كان عام :/1؟١1‏ جاءت الضربسبة 
الحميتة عندما اكتشف البرتفالي فاسكودي غاما رأس الرحجسياء 
الصال دائرا حول أفريقيا مفتتحا بذلك طريقا جديدا بيسن 
أوروسا والهند ٠.‏ وقد أقام الم رتفاليون مستعمرات لهم في 
الهينلك ٠.‏ وهكذآ خرحت مصر والحر والاحمر من الطريق التجاري 
الهسام . 

٠‏ وقد اعلن المماليك الحرب البحرية شد البرتقاليين :الا الهم 


(ا)..-احتل المقول بلاد الشام في البداية © ثم طردهم الكماليك غتها بعد معركية 
عين جالوت الحاسمة سئة 1١16.‏ والتي, هزم فيها المفول: لال مرة فسني 
تار يهم السكدري ٠‏ ْ ا 
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لوي سود ‏ لسو وا د 


هزموا في المحيط الهندي. وتحطمت السيفن العربية نتييجة التفوق 
البرتغالي في بناع السفن. والممدات الحربية بية . وقد دخل البرتغاليون 
البجر الاحمر والخليج العربي 5 ولم تعد الطرق التجادية بيسن 
أوروبا والشرق تمر عير المشرق العربي الا في القرن التاسععثس . 
ويمكن لبعض الحوادث 0 تعطينا فكرة عن همحية البرتغاليين 
ووحشيتهم في هجومهم عا ى المسلمين . فخلال الرحلة الثانية 
لفاسكودي غاما عام ١.ة‏ أسير الك رتغاليون سغفينة اسلامية في 
البحر العربي وعلى متنها عدد من أاثرياء التتلميسين مع أسرهم. 
وبدلا من أقتيادهم كأسرى فقد فتح البرتفاليسون 50 نيران 
المدافع لمدة ثمانية. ايام . وحينما لم تغرق السفينة اشعلوا فيها 
الثار بمن فيها من المسافربن . وقد اراد فاسكو دي قامنا بهذه 
الجريمة الفظيمة بث الرعب في قلب حاكم كاليكوت وحمله على 

منح اليرتغاليين امتيازات تجارية . ولما رفض الحاكم ذلك عمد 
0 دي غاما الى أسبر نمائمائة صياد سمك من كاليكوت وقتلهم 
جميما في مسزرة رهيبة الال دض 
الل لمدة يومين . الرسيم رقم (؟١)‏ . 

في عام 117 ه١1‏ انهارت دولة اللمماليك امام هحوم الاتتعهراك 

العثمانيين ودخلت مصر وبلاد الشام وشمال افريقيا في أطار 
الاميراطوربة العثمانية (8) . 

اصبحت مصر ولاية عثمانية ولكن سنمح للمماليك امنيا 
أراضيهسم واستكمل العثمانيون فتح شمال افريقيا عام 4ل/اه١ا.‏ 
باستثناع ا مغرب الاقصى * وقلصوآ بذدلك ألو جود الاسباني قلسي 


اما في الشرق فتد تمكنت حملة ترئية من الاستيلاء عل 


(5) قي الواقع بقي النفوذ النسياسي للممالياك عظيما وأكتفت» الساطة العثمانية 
بجباية جزية سنوية وتبعية اسمية للباب المالي . واستمر هذا الوضع حتى 
مويء عمد علي' في الفرن التاسع عشي ١‏ 
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غربٍ الجريرة العربية وغلى اليمن عام ١6548‏ .استانف المثمانيون 
الجهاد ضد اوروبا:» هذا الجهاد الذي تخلى عنه العرب . فقد 
تقدموا الى اوساط اوربا وحاصروا فيينا عام 1559 ثم عام 1581. 
وقاموا بسلسلة من الحروب ضد الامبراطورية الفارسية الجديدة 
( الضفوية ) (..:165 19799 ) . وانترعوا منها العراق عنسام 
لامكل . : ات 
ورغم أن العثمانيين حققوا انتصارات اكثر في أوروبا بعد 
اخفاقهم في الحصار الثاني لفيينا . فقد بدأ نقوذهم السياسي 
نتقلص منذ اواخر القرن السابع عفر . فقد ظهرت بداية امارات 
التقهقر في اواخر القرن السادس عشر نتيجة التفسخ الخلقي 
للسلاطين وابقاء امور الدولة بأبدى وزراء غير اكفاء » وانتشار 
الفساد وانحطاط النظم المسكرية . فبمد تقسهم الجيوش 
العثمانية في اواسط أوروبا اصبح الغرو اصعب ولم تكن هناك 
اراض جديدة تمنح لأوظفي الدولة . كما قويت شوكة الجند واصبح 
بامكانهم غزل السلاطين وقتما ارادوا . وازدادت الضرائب . ولم 
تحقق الدولة ابة فائدة من النشاط التجاري الهولندي والانكليزي 
والفرنسي في المشرق . 

وقذ عانئ العرب ‏ باعتبارهم من رعايا الدولة العثمانليدة ب 
مشاكل هذه الامبراطوربة رقم كون الاتراك من المسلمين . فان 
العرب كانوا خلال اربعة قرون يحقدون على الاتراك . وقد ولد 
هذا العداء بعض الامثلة العربية : ١‏ 

« اترك اللترك ما تركوك » أن احبوك اكلوك وان قضبوا منك 
قتلوك » . 


:قن شرافم اوسن كس تلفق فزرية ليله نوجي 
يي السلمين والسيهيين. .تلك الحرب الني"انستمرتث الف 
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عام . فيعد قرون من الحهاد والصليبية اصرحت مناطدق الجر 
المتوسط موزعة بالتساوي بين الجائبين ولم بحدث تقدم هام بذكر. 

وقد استمرت الحرب قرئنين آخربن ٠‏ على شكل. حجملات 
بحربة بلغت ذروتها في مطلع القرن السادس عشر . وكبسان 
التنشاط البحري الاسلامي بشركزر في مدن الجزائر وتو لسن 
وطرابلس وموانىء المفرب وموانىء الدولة العثمانية . وفي الجانب 
المسيجي كان النشاط بيتركز في مالظا بدعمه ملكا أسبانيا وساردينيا 
وذوق كالما اصن وناكو : 

كانت تقوم بهذه الحروب البحرية سفن اي 
الحكام » وكان يسمح لها بمهاجمة الاعداء وكان المهاجمون بدعون 
« القراصنة » وكانوا يقومون بنشاطاتهم بشكل افرادي © واحيانا 
بشكل أساطيل وكأن هدفهم اسر سفن العدو واخدذ ملآاحيه 
وبحارته وبيعهم عبيدأ في اسواق النخاسة في مالطا وليفورنو 
والحزاثر والقسطنطينية . وكانت فدية هؤلاء العبيد مبالع 
كسيرة من المال . 

ومما بؤسف في هذه انف عند الفرمنة عزن قوم 
بها كلا الجانبين لانها كانت تشل ى القراصنة وفي الوقت نفسه 
كان بعتقد أن الحربه ضد الاعداء تخلص النفس »© واستمرت 
هذه الحروب طوال القرثين السابع مشر والثامن عشر وانتهنت 
| باستعمار قرنسا للجزائر عام .1419 . 


خضوع العرب السياسي 

كما حدث في بدايات عصر الامبراطورية الاسلامية » فسرعان 
ما استقلت بعض الولابات العثمانية لتحكم نفسها ذاتيا مع بقاء 
الشعية الاسمية للسلطان وهكذا استقلت ولابتا تونس والجرائر 
ودعي حاكم توس ( الباي  )‏ و حاكم الجزائر وطرابلس ( الداي ) . 
وقد استطاع العثمانيون ل في حالة واحدة ‏ أن سيطروأ على 
ولابة ليبيا عام ه149 . وفي عام 1411 احتل الطليان ليبيا . 
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1 أما الجزاثر فقد احتلتها فرنسا عام .الما وكذلك احتلت 
تونس. عام اما ٠.‏ 

أما في مصر » فقد اكره السلطان ‏ بعد فترة وجيزة من طرد 
نابليون ‏ على الاعتراف بمنحمد علي واليا على مصر عام 018.5.. 
وبعني ذلك عمليا انسلا مصر عن السلطة العثمانية . 

بقى المغربء الاقصى دولة عربية مسنتقلة حتى عام 1١91١‏ © 

اي منذ القرن الثالث عشر ( وقد تخلل هذا الاستقفلال بعض 
الأضطراب على بد اسباتيا والير تقال ) 

5 انقضى عهد البرير الموحدين عام. 255 وخلفهم بئنو مرين 
(59؟1 ب 15560 ) الذين قاموا بحهود كبرى للزحف على اسيانيا 
ولكنهم اخفقوا . 

واستطاع الب رتقاليون في اواخر عهد بني مربن اقتطاع عدة 
موانىء مغربية وبخاصة سيبتة ومازاقان وطنجة التي احتلها الأمير 
هنري الملاح لفترة وجيزة . 

١‏ واه بعد دنك برا طق اق للالة لني مي لماه 
هزه . وقد خططوا.لغزو اليرتغال الا أن ملك البرتغال سيستيان 
انرل حيشه في طنحة عام 0/8 لاحتلال المغرب . وهزم السعديون 
في البداية ولكن ملكهم..قاوم الى ان ربح السعديون بعد ان قتل 
هو واللك البرتغالي . : 

وجاء بعده المنصور ( 4لاه!١‏ 18.9 ) وكا اقوى حاكم في 
ذلك العمهد » وسبع حدوده حتى قلت الصحراء مما جمل ا 
تعترافا به . 

وفي عام وثب العلوبون ( وهم سلالة أخرى من النبي 
محمد ) على السلطة واقصوا بحي استعتنة ,و3 يزالون يحكمون 
المغرب حتى اليوم . 

حصلت اتكلترا عام 1107 فلى مدينة طنجة 4 ولم يكن ذلك 
نتيجة حرب بل حصيلة زواج . فققد كانت طنجة بيد 
البرتفاليين الذرن قدموها كجرء من بائنة كاترين براكانلا 


الكل 


ا 


عندما تزوجت الك الانكليزي شارلس الثاني . وقد عينت.في 
لندن لجتة لادارة امور طنجة ومن اعضائها الامير .وبرت » 
وصامويل بيبيز وذلك عام 115!| وقد جمع بيبيز ثروة كبيرة مدن 
عمله هذا . 

عندما أخذ الانكليز طنجة علقوا :عليها آمالة ١‏ واسعة أظانين 
انها ستكون مفتاح 'افريقيا الذي يجمل المسيحيين يستردون 
شمال اقريقيا . واأنها ستتيح للانكليز تأسيس قوة بحرية في 
الجر التو سط.: بوتن يدل ال الأتكليز كشيرا من المال والارواح مما 
جعل املك شارالس الثاني يبحد أن تكاليف ادكه باهظة قفأبر 
باخلائهاً مرا . وخصص لذلك اسطولا بحريا بقيادة اللورد 
دارتموث وفعه أمر بهدم المديئة باسوارها وقلاعها ومينائها . وقد 
تي هبذا الهدم عام :1545 بعك اخلاء المدينة وتعويض سكائتها 
الانكليز. ومغادرة بيبيز مع الاسطول ولم ستطع سلطان المفرب 
المولى اسماعيل (159/1 -/9؟7؟1 ) ان يمنغ هذا العمل . 

وبعد 'اسماعيل عمت الفوضى يسيب تصارع ابنائة على 
وقد استردث الدولة هيمتها وقوتها على بد محمد بنعبدالله 
(لاه/ا 1‏ .11/84 ) وكان اول حاكم عربي يوقع معاهدة صداقة 
مع الولايات المنحدة الامريكية . وقد شكره الرئيس الامريكسي 
جورج واشنطن لما اداه من خدمات . أما.ابئه سليمان بن 
محمد (19/8920 1489552) فقد قدم للامرركيين قصرا في طنجة 
لاستخدامه كدار للمفوضية ولا بزالون ستخدمونه حتى الآن . 

وكان حفيد سليمان المولئ الحسن (181/9 1855 ) أهم 
حكام المغربه في القرن التاسع عشر . فقد ادخل الطباعة الى 
المغرب وشجع النشر باللغة العربية . وخوفا من وقوغ المغرب بيد 
الاستعمار الفرنسي او الالماني وب ان توضع البلاد تحت حماية 
الولابات المتحدة الامربكية ولكن جهودة لم تثمر . وبعد وفاتته 
بعشرين عاما اجبر الفرنسيون ‏ بعد كثير من الحيل والالاعيب 


1١ /ام‎ 


السلطان عبدالحفيظ ان يوقع معاهدة فاس التي تضع المغرب 
تحت الحماية الفرئسية . 

وفي الجانب الشرقي من الامبراطورية العثمانية ظهرت في 
الجزيرة العربية حركة استقلالية في القرن الثامن عشر تحت 
ستار الاصلاح الديني . وهذه الحركة هي الدعوة ألوهابية بسسبة 
لصاحيها محمد بن عبذالوهاب ١9/.#(‏ 19/85 ) المتحدر منسن 
اسرة ذات تاريخ .في البحث وعلوم الدين في عدة مدن في تنجد . 
بدآ ابن عبدالوهاب بعظ الناس وينبههم الى تجنب ما ينافي الاسلام 
وبدعوهم الى العودة لاتباع خطى السلف ايام الدموة الاولى 
للاسلام ٠‏ 

وقد توصل الى اتفاق مع الامير السعودي عام ١/66‏ . و 
بسطت الامرة السعودية نفوذها على كثير من المناطق الشرقية 
للجزيرة باسم الوهابية ..وفي اوائل القرن التاسع عشر احتل 
السعوديون مكة والمدينة وازعج ذلك السلطان العثماني محمود 
لتلك الحركة . وفعلا انهت الحملة المصرية ( 1818-1811 ) 
الوحجود الوهابي في الحجاز وحصرته في حدود نجد ٠‏ 

ببدآ التاريخ العر بي الحديث باحتلال فرئنسا لمصر لمدة ثلاث 
سنوات من عام 119/48 حتى 18.1 وان ما يميز السنوات العشرين 
والمائة التي تلت هذا الاحتلال هو تخول حكم البلاد العربية من 
العثمانيين الى الاوروبيين وبخاصة اتكلثرا وقرنسا ؛ والى حد 
ما اسبانيا وايطاليا. 

بدا ذلك بالمعاهدة البريطانية المعقودة مع شيوخ الخليج 
العربي عام .181 والتي تنص على الحد من اعمال القرصنة »ولكن 
هذه المعاهدة رسخت بالتالي ل السيطرة البريطانية على البلاد . 

واحثلت قرنسا الجزاثر عام .لاما » وتلا ذلك عدن النسي 
احتلتها بريطانيا 14894 ثم اجتلال فرنسا لتونس 1881 وبريطانيا 
لمصر 1885 وللسودان 1855 الذي كان مستقلا تحت حكم المهدي 


هرم 1 


0-7 08 الشيضسنا 


منذ 85ما وفي ؟151 ل ايد م على المغفرب 
والطفان حمابتهم على ليبيا 

:وقد انتهى الاختلال المشمائي للبلاد العربية عام 14 بعد 
وفرضت الامم المتنحدة الانتداب الفرنسي 0 .سؤرية ولبئان عام 
59 والانتداب. البريطاني علئ قلسطين وشر قي الاردن والعراقٌ. 
وما هذا العمل سوى استعمار بحمل: أسما آخر . 
ومملكة نجد تحت حكم آل سعود » واليمن تحت حكم الامسام 
وخلال الخمسين عاما التي تلت عام .؟5١‏ استقلت البلاد 
العربية بصورة متتابعة . حتى اذا كان الربع الاخير من القرن 
١‏ العشرين لم ببق اي بلد عربي تحت الحكم الغملي لاوروبا : 
وهكذا انتمت ثرون ويل من الإستعمار ٠.‏ 1 


علاقات العرب الديلوماسية باوروبا 

بدات الصلات الدباوماسبية العربية ‏ الاوروبية المبكرة. عام 
7 ق.م.عندما طلب يوليوس قيصر من املك النبطيمالك الاول ان 
بزوده بالفرسان . وفئ عام 599 م ارسل مالك الثاني الفا مسن 
الفرسان ونخمسة آلاف من المشناة لمساعدة الاميراطور الروماني 
قيتو س 'في هجومه على القدس . . 

اضبحت دولة تدمن العربية مقاطفة رومائية اثناء كم 
الامنراطور هدريان 1١1١9/(‏ 19480 ) كما اصبحت دولة الغساسنة 
العربية تشكل الحدود الشرقية للامبراطورية الرومائية . 
واشهر ملوك الغساسنة الحارث الثاني ( حوالي 5542659 ) 
وكا نالاميراطورجستنيان قد عينهحاكما على جميع القبائل فيسورية 
ثم منحه لقب باتريسيوس ولقب فيلارك (طعنتهاتوقط2 ,قتاع لماة2) 
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نه عم اعنم همم 


البيزئطيين ويلاحظ أن 0 الالقاب الاوروبية لبعض العرب قد 
استمر كعمل دبلوماسي حتى القرن العشرين فالشيخ سلمإن بن 
حمد خليفة في البحرين ملح لقب ( ع0 سقسصدمن أطقتصطا ) 
اي قائد الفرسان . لقد قوبل المعروف النذي اسداه الحارث 
للامبراطور الروماني بمقتل خلفه المنذر بان شكت الامبراطويرية 
به واتهمته بالخيانة فاسرته واخذته الى القسطنطينية ثم سبجنته 
في صقلية فيما بعد . 

وقد نشأت علاقات دبلوماسية بين الث تخد وأورويا 
بدافع نشر الدعوة الاسلامية في الجزيرة العربية وجميع انحاء 
العالم . ويروى ان النبي ارسل ستة رسل الى عدة حكام منهم 
الامبراطور البيزنطي وامبراطور الحيشة . وكان السفير الموفد الى 
الدولة البيزنطية قد قصد يصرى وفيها الحاكم الغساني ولكن 
جماعة اعترضوا طريقه وقتلوه . وفحوى رسالة النبي مجهول 
ولا يمكن الجزم بانها تتضهمفن دعوة الامبراطور الى الدخول في 
الدين الجديد . وأن كان هذا هو التقليد المتبع . وقد نشأت 
هذه العلاقة الديلوماسية عام 56" , 

وكان الجهاد يشكل الخلغية الموجهة أهسمة الدبلوماسية 5 
وكانت تبرم المعاهدات بين المسلمين واعدائهم كما حدث في 
الحديبية حيث عقد صلح بين المسلمين ومشركي ذريش ٠.‏ 

وقد عقدت معاهدات وتمت تمت مفاوضات بين كل من الدولتين 
الاموبة والعباسسية من جهة والامبراطورية البيزنطية من جمهة 
ثانية . وكانت المعاهدات تنص اخيانا على ان يدقع البيز نطينون 
الجزية للمسلمين . كما نصت بعض المعاهمبدات مع الدولة 
العياسية على أن تدفع الامبراطورية البيزنطية فدية مقابل اطلاف 
سراح الاسرى ٠.‏ 

وبصورة عامة فقد كان السسفراء لتمتعون بالاحثرام . أما 
الافراد العادبون الذين نتقلون في اراضي المسلمين فكان عليهم 
ان بحصلوا على الامان لينتقلوا بلا ازعاج . ولم يكن هناك 
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نتقازناتةدالمة نين الولميبن والسوظيى رقن اذل البلتواء 
كان مستمرا ..وفي بعض الحفلات .الرسمية في القسطنطينية 
كبان السفراء العرب يدمون. لحفلة عشاء على مائدة الاسبراطور . 
كما يدعون احيانا لحضور سباق الخيل ويسمح لهم احياينا 
بدخول كنيسة القدينبة صوفيا :. وبالمقابل كان السفراء البيز نطيين 
بدعون. الى الكنائسن.المسبيحية في الارلضي.الاسلامية ٠.‏ .. 
.كانت اولى العلاقات الديلوماسنية بين العرب. واوروباالغربية 

تلك التي تمت في عهد المنصور العياسي فقد ارسل الين بيبين 
الثالث ملبك الفرنجة السفراء. وعادوا بعد ثلاث. سنوات: الى 
العاصمة آبخن ومعهم -سقراء المنصور . وبغتقد ان المباحثات .كانت 
تدور.حول تجالف السانسين والفرنج ضد الدولة الاموية.في 
اسميانيا.. وقد ازدادت هذه الإتصالات في عهدد هرون الرشيد 
وشارلمان . 0 

كها يحل التاريغ م عملا. دبلوماسيا آخر تمثل.خي استقببال 
الامبراطور أوتو العظيم سفراء عربه في مرسيبرغ عام 0 ٠.‏ 

0 وفي. القرنين الحادي. عشر والثاني |عشر نشأ مظهر بجر 
للتمشيل الدبلوماسي .بين العرب واوروبا تجلى في منج الامتيازات 
وحق السكن للاجانب . وليسن هذا بغريب على العرب . وكان 
هؤلاء الاجانب: يستثئون من الانظمة.والقوانين .المعمول بهنا محليا : 
كما يسمح لهي بالعيش وفق انظمتهم في بلادهم' . فالعرب يقولون 
ان القانون .يطبق على الافراد. وليس بحسب وحودهم في الآرض 
الأبلامية وائما بحسب التمالي 'القومي والدنتن م“ فالشريفسة 
الاسلامية تطبق على المسلمين . وهذا ما يفسر التسامح 
الديني للمسلميين تجاه الاقلية المسيحيدة واليهو دبة التسي 
ممعم لها بممارسبة جحياتها الخاصينة '..ء 

. ولكن ؛ كان يعيش .في اللاد الاسلامية عدد من كف الاحجائب 
فين المسلمين ولم يكن نظام الامان كافيا لهم . ولذا فقد عثرف 
قانون جد بد في منطقة البحر المتو سط في القر نين ن الحادي 


لكل ْ م ذا 


عشر والثاني عشر ويتعلق هذا القانون بالتجار الاجانب ويقوم على 
تطبيقه قضاة مختصون ينظرون في جميع الدعاوى عدا المتعلقة 
منها بالعقارات او احكام الاعدام . وكان رئيس الجالية الاجنبية 
الذي يتولى السلطة فيها يدعى:( القنصل ) وهي كلمة ابطالية 
الخذت قيما بدو من .الاصطلاح الاسلامي ( وكيل التجار ) . 

اول انفاقية تنض على امتيارات للمسلمين أو الاوروبيين 
أبرمت بيسن تجار جميورينة بيزا الايطالية وبين المغرب ص 
1 . 

وقد اجدئت التجارة بين 200000 والمسلمين في القرون 
الوسطى حالات شاذة حتى ان تجارة الاسلحة ظلت قائمة بين 
الطرفين خلال الحروب التي نشبت بينهما رغم حهود الحكومات 
الاوروبية لاشّاف ذلك . وقد منحت الامتيازات ‏ للتحجسبسار 
المسيحيين هن قبل الحكام المسلميين لضنان وصول الاسلحهة 
حتى خلال الحروب الصليبية . وقد استمر ذلك حتى القرن 
العشربين ٠.‏ 

وقد أعتبرت هذه ات ف يمك الانفيان. تحاوزا لحقوق 
الاخربن ومساسا بسيادة الدولة وذلك بدأاقم مسن نمو فكرة 
الاستقلال والسيادة . كما حدث حيلما اعتبرت الدولة العثمانية 
هذه الامتيازات نجاوزا لسيادتها . ولقد قوى هذا الشعور حينما 
حاولت دول أورويا القوية ان توسع امتيازات الجاليات الاجنبية 
رعابا الدولة العثمانية . وقد الفغى العثمانيون كل .هذهالامتيازات 
عند اندلاع الحرب العالمية الاولى . 

ادى نظام القضاء القنصلي في الامسراطورية العثمانية الى 
تأسيس. نظام ( القضاء المختالط ) من الأوروببين والاتراك 0 
البلاد .. وقد عمل كذلك بهذا النظام. في مصر . وكان باعثا على 
تجريك الثورة في نفوس الوطنيين المصرئين . ولم يلغ هذا القضاء 
حتلى عسام ككذأا. 
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لعب نظام الامتيازات دورا في ا تطور انظمة القضاء فسني 
البلدأن التي خضعت للامبراطورية العثمانية وحتنى القفرن 
التاسع: عشر كانت هذه الامتنازات تعتير خرقا لسيادة الببلاد 
ودافعا للاصلاح القضائي الذي تياد بان حمابة: التجار 9 
تستوجب امتيازات أوروبية وانما يامكان القوانين المحلية ان 
تضمن هذه الحمانسة ١‏ 3 

ومط. انهيار امار العثمانية عام 1518 كان أهم 
تمثيل دبلوماسي بين العرب وأوروبا ذلك القائم بين فرنسا وانكلترا 
من جهة والشريف حسين من جهة ثانيية اثناء الحرب العالمية 
الاولى ولقد خدع العرب خديمة مئكرة بهذا التمثيل الدبلوماسي 
وكان ذلك اساسس الشكوك العربية بالغرب قيما بعد'. 

في بداية الحرب. قام اللورد كيتشنز وزير الدفاع التومطاتن 
باستكشاف نوايا الشريف حسين فيما اذا ,كان سنيئحاز الى 
تركيا ام سنيتحالف مع انكلترا وفرنسا وحينما اجابه الشريف 
حسين بانه أن ينحاز الى تركيا » ارسل كيتشئر وعودا تؤككد 
دعم بريطانيا لاستقلال العرب وتمت ت مراسلات دبلوماسية بين *' 
السير ماكماهو نالمفوض السياسي البريطاني في مصر وبين الشريف 
حسين (ه515-151[18١)‏ ٠ه‏ 2 : 

. وقد طلب الشبريف بحسين .من احية الاعتراف باستقلال 
المناطق العربية المحيطة به كبلاد الشام والعراق: . ووافق ماكماهون 
على “ذلك باستثناء المناطق الغربية من سورية » من دمشسق الى 
حلب . واكد ماكماهون أن جكومة بربطانيا العظمى لن. تعترقف باي 
سلام اذا لم يكن استقلال البلاد العربية عن الاتراك والالمان شرطا 
اساسيا لذاك السلام.. 

بعد اشهر قليلة وفي يسنان 19515 اتفقك بوانطانية واقونسا 
وروسياءسرا على اقتسام الاميزاطورية العثمانية بما في ذلك 
البلاد العربية وفي ايار 1115 اتفقت بربطانيا وفرنسا سرا في 
معاهدة سابكس ب بيكو على تحديد حصة كل منهما في مناطق 
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الإمبراطوربة العثمانية بمافي ذلك 0 في البلاد 
العربية, : 
وقد اكتشيف الاتراك اي هذه ؛ المعاهدة السرية دولوم 
الى الشريف حسين الذي طالب بريطانيا بايضاح.موقفها ١‏ 
وقد:احابت بريطانيا نان..مهمة الاتراك .هي زرع بذور اه 
وأبهام ألعرب ان هناك مخططات لدى الحلفاء بشأن البلاد. العربية حة 
ماه وان حكومة حلالة لكلك. تكد وعدهنا يمسا يخص تحريسر 
واستقلال المرب .. الخ الخ م 7 5 2 

. وقد طلب سبغة من الوطتيين العرب 'من بريطانيا ةا 
لأوقفها فاصدرت مذكرة تؤكد فيها(ان- حكومة خلالة الملك 
تعتر ف . . بالاستقلان التام. للعزب الذين يسكنون المناطق التي كانت 
مستقلة قبل الحرب: ) وكذلك المناطق الواقعسة تحت النقوذ 
التركي والتي حررزها العرب' اتفسهم . أما الاراضي الثي لا تزال 
خاضعة للاتراك. نقد قالت عنهنا المذكرة أن التحكوسة البزيطانينية 
ترغب: أن تتحضل الشدعوب على حريتها ينفسهناء*وستواضل حكومة 
حلالة الملك مسشاعييا في هذا: ادام : وقد استقبل العرب ذلك 
بالفرح والتهتثيل . م 

كا نت بر طائا وى لمات 6 مشنتركة في 1/80 116/1! 

ع:قبها أن٠.هدف‏ فرئسا وانكلترا. هو التحزير (لكامل 'والقام, 
الشعوب ان عانت طلا من احك انوكي واقامة حكومات وادادات 
وطنية نستمد سنلطتها من شعوؤبها . 3 

ورم هذه ١أوعؤد‏ فان الإقطاز المربية التي تحررت من الحكم 

التركي قك قُُسمث في مؤتمنر سان رثموق عام 111 بيسن 
فرنسا وانكلترا بمقتضى انفاة ار ا 


). 55 كشمفك الونائق بعد قيام الثورة ل 0 عام م 57 “أن بريطانيا. قد 
ماطلت في اخابة الشريفب حسبين حتى عام م191 لكسب الوقات وضمان 
: عدم (اتحياز.العرب ال جانب المانيا وثركيا , (المراجع) . ٠‏ , 
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.:.الفصل الابع 
الرطاية واللستعفون.. 


ما د اتن لين شرك ماوزونا إلى دس موادا 
استكنينًا تحر كات الحيوش وتبادل .اليقراء 6 فان | دواقع هذه 
الرحلات كانت تجارية لدى العرب قديما »؛ وهبي اليسوم تتم 
لتحصيل العلم 3 اما الاوروبيون. فقد كانت رحلاتهم لاداء فريضة 
اللحج فِي الديان امقدسة »> كما كانت العدار؟ ات 4 دفي 
وصية الخصوين 7 

2 كان 'الاغريق بعر قون .العرب 4 ونا ان بلاد الدرت - تع 
في.الطرييقالتجاريبة المؤدية الى.الهنند والصين ٠‏ وبما ان جنوب 
الجزيرة العربية كان مصدرا للبان والتوابل الاخرى ذات- القيفة ‏ 
الكبرى.في العالم القديم » .فان المعلوفات التي ورد ذكرها لذى 
كتاب أليونان واللاتين انما وردتك من' الحكانات والتقارير التسني 
يرويها .ربانة السفئن والتجنار ا طر سوا التبوامي»* 
العريسة. 1 : 
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سيطر العرب بعد فتوحاتهم في القرن السابع على الطرق 
لفارت د ول مدن هده الارى مارم امام زد بد 91/4 إن 
الحجاج الاوروبيين الى القدس اتصلوا بالعرب اتصالا مباشرا سن 
طريق سورية العربية ٠.‏ . 

كان اول حاي اوروبي بأتي الى فلسطين الاسلامية المطران 
اركولف الفرنسي الذي زار القدس. يعد وفاة النبي محمد بأقل 
من اربعين عاما وذلك عام ./ا" ومكث أفيها تسعة اشهن . كسا زان 
في رحلته تلك سورية ومصر .ه 20 

أما أول حاج انكليري ب كبا هو مؤرخ ل فهو وبليبالد آخر 
جره اي 1 دا ولد بيت المقدس حوالي 


جماعته في صورية أنصدات حمض وهناكد اشتبه بهم فاعتقلوا» 
ثم اطلق سراحهم ‏ لحسسن الحظط ‏ بمساع من احد الاسبان. ثم 

ا رحلتهم الى قلسطين ٠.‏ وفي معرض الحديث عن رحلسة 
بليبالد يرد ل للمرةالاولى ‏ ذكر الفكرة القائلة بأن الحج الى الدبار 
اللقدسة غفر الذنوب . وقد اكتسست هذه الفكرة اهمية كبرى 
في القرون المتآخرة في ابديولوجية الصليبيين ٠.‏ 0< 

وحوالي عام .9م قام الزاهب برئارد الحكيم برحلة حج الى 
القدس وكان اول من وصف أعجوبة اضاءة مصابيج ‏ ا قبر 
التسيد. المسسيح ليلة عنيند: الغ 

في عام .11 أسس ددر 0 رهبان البندكتيين وادى: ذلك الى 
انتشار الاديرة في أوروبا الغربية والتركيز على الاهمية الدبئنية 
للمحج . هما زاد في .عدد الاوروبيين و لو ىن القدس رقم 
خطورة الرحلة . 

وفي القرن الاق معن كيو" الرحلات الاوروبية بتقصد 
الحج ١17.‏ رحلة كما بذكر ذلك التاريخ. 

.وبعد ان انتزع السلاحقة الاتراك السلطة على القدس من بد 
العرب عام ١‏ تلاشت سياسة اللين ضع الحجاج ا مسيدحيين » 


كجل 


وكان الكثير منهم يلاقون الامرين على بد السلاجقة ومن هؤلاء 
بطرس الناسك الذي عاد الى اوروبا وايد دعوة البابا اربان الثاني , 
للحملة الصليبية وخطب في جموع المسيحيين بحثهم على غزو 
القدس . ش | 
رغم ذلك فان رجلات الحج الى الدبار المقدسة. لم .نتوقف 
جتى في فترة ١191١؟195!١‏ حيئما كان الملك ريشارد قلب الاسد 
بحاول استعادة القدس من صلاح الدين في نطاق الحملة الصليبية 
الثالثة . فقد كان صلاح الدين يسمح دوما للحجاج بزيارة المدينة 

ان الاحقاد الدينية التي نتو قعها بين المسلمين والمسيحيين 
خلال رحلات الحج لا تذكسر امام الصراع الديتي بين الطوائف 
المسيحية » الذي كان سائدا وقتها في القدس . وتوضح لنا ذلك 
مشاهدات دانيال رئيس دير رهبان كييف الذي قام برحلته الى 
الاراضي المقدسة عام 1١.7 1١1.5‏ . كما ذكر ذلك الرحسالة 
الانكليزي هنري موندريل الذي زار القدس عام 1751 وسحجسل 
ما وصفه ب ١‏ الحقد اللاديني » بين اللاتين والروم في النزاع حول 
لبن المكية اميم » 

من الغريب أن العرب لم يمئعوا الحجاج الاوروبيين مسن 
القبام بزيارة القدس»:يل كانوا بحر صون فعلا الا ع 0 
بأذى . 

بينما نجد. ان بعض. الحجايج الى روما من الذين ا 
شمال اوروبا وبينهم انكليز كانوا يقتلون على ابدئْ قوات عربية 
من مديلة لاكازد نه فرئية ابتاك حجهم الى روما كما تصق .وذثرنا , 

كان كبر من الاورويين سائرون الى 'لاذ الثرت العرسني 
عدن المشور الزسطل وكانت يري عنوب ازيبا الشتساصسة 
بالملاحة ترتيط بعلاقات ودية مع العرب رغم انتهاكئات. القراصنة 
يا والمسلمين . ويما ان اسفار العرب الى اورويا قليلة 


فان هذه الحال تنطبق على الاوروبيين. الى حد كبير . 


1137 


'ولقد حند بعض الحكام المسلمين مرتزرقة أوزوبيين في 
حيو شهم ) حتى أن احد سلاطين : امو بحدين استخدم حرسا .من 
الحنب الممسيتحييين في سسجلماسة عام 7+ ؟ ١‏ اق كان الاحانب بملكون 
حربة التنقل في المغرب . وفي عام ١‏ حصل سفير البندقية 
على اذن'لمو اطنيه: بالتنقل. حيثما شناءوا في تونلس". . 

ومن الناحية الثقافية 'فان اشهر الرحالة هم اولثئك .النيين 
كتيوا. .حول تجار بهم وشرحوا أراعهم واحكامهيهم فسي” الشعو:ب 
والامكان. التي _زازؤتها. وقدموا ذلك لقرائهم الاودوبمين لذ 0 
كونوا بحلمون برحلات بعيدة كهذه الرحلات . حسه 

وقد كتب احد العبيد المسيحيين مقالة 5250 امتعت 
القارىء الاوروبي ولكنها قدمت صورة مهولة ميالغا فيهًا أعن الام 
والفسؤق والقرصنة في المغرب ٠...‏ 

ولعل اشهر الذكر باتك عن الرجلات شار في التلاد العرية 
ما كتسه حان دى حوائفيل حوالي: (5؟5؟5١1-م1‏ 7 1) عن تتخاربه خلال 
الحملة الصليبية التي قادها الملك الفرنسي لويس . .فقد ابحر'عام 
4 مع ملكه وعاد الى قرنسا عام 5 وقد أهدى كتابه. ال 
املك . وقد افاض الكتاب في وصف الحروب والممارك وقدم بعض 
المعلومات :عن المشرق العربي واوضاعه السئياسية في تلك 0 

.اما الرحالة المتآخر: اودفيكو .دى فاريتما من مداشدة رومنا 
قيعمين بأنه اول منسيحي يرون مكة والدينة وميد لقر كتاننا 
باللاتينية عن رحلاته في الوا 'وفي أماكن: و 5 000 في 
مبلانق . 1 
وتفصيل ذلك أن دي ا د قد ا 5956 «-لحكومة 
البندقية لتحري افضبل الوسبائل اأؤدية الى .نحسهنين- التجارة مسع 
الهند» تلك التحارة التى :كان بهددها اكتشاف البرتغال لنسرأس 
الزجاء الصالح عام 1554 .. وقد حل دي فاريتما :في الاسكندرية ثم 
سافن الى عدة مدن كطرابلس وانطاكية » فم .قصد الى تمثدق , 
وهناك تنكر في زي مملوك مرتد عن المسبيخية 3 وأعلن” عزفميه: علس 
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“نأدية فريضة الحج .- ويعد ادائه. الحج ابحر من جدة الى 'اليمن : 
أوافي عدن .اعتقل اللاشتياه يه كجاسوس بر تغالي ' ٠:‏ :لكنه هيرب مسن 
سبحجنهة وزآر ابزان عدة مرات» كما زار الهتد وحزائر الههد“الشبرقية 
وعاد إليهاوزوبا عن طريق رأمن الرجاء الضالح”. : 

ثن الاغراء الذي .قدمه كتاب. فازيتما اللقارعقة الاوروبي الحسن 
في أحتوانه معلومات» مفيدة عن شتعوت وعادات .غرسية ودايائسات 
ابخزرئن ولكن هذا [لاغراع دكدمن في انحيزه ضد. المسلامين ونزاعهه 
الرهيشة وما اخترعه من مخاوف عن - بلاد م ال ع 
إبدان الآاوروبيين » 5 

وبعد مائة عام على مقالاث فاريتما“نشتر جؤهان 5-0 لور شوغ 

كتابا.عن الحجار سماة 1 رحلة مشسيخي 58 الاثر ل سلنة 11.6) 
كان جوهان مجندا في:الفر قل الملكية لمجاربة. الهنفار .اللشحالفين مع 
الاتراك . وقد اعتقل تيع كعبك' للاتراك 8 : وتتقل: بين عدة اتبتساد 
حتى انتهئ بذ المطاف لدى تاحر 'فارسني. في القتاهرة .' وقد اأصظحنه 
رسيده الى الحجاز »ثم ضافر الى المخا فالقاهرة » وناك اعتقله 
سيده) وحاول العودة الى اوروبا الا ان تحطم -السسْفيئة اعناقه توافقده 
كل ما بملك مما اضطره:ان يعود الى القاهرة «حيثاوفلق في 
محاؤالة ثانية 'فعاد الى نور تبرغ غيز القسطتطينية:* “وبولندا م 
لكا . 

أما الانكليزي خؤز ناف يشس 'من مدئئة: م فقد اضطر ته 
اروف ان يصبيح رحالة . كان في الخامسة عشرة از الصادسة 
عتراة:عنهما أسره 'القراضنة الجزائريون في القرن السابع 'عثر ) 
0 في مديئنة الحزائر كعبد مدة خمسة» غشر :عانا. داق" فيْهنا 

بن شسيده العذاب حتئ تظاهر بالاسلام . وقد تعلم العراثية والتركية 

وتحدث “نهنم “بطلاقة , ٠‏ وفي عام' رافق شيته الى الححتان. 
وقد اعتقه سيدة فاصبيج خادما لديه الى أن 0 من الهمرب آل 
ليغورثو عبر ازمير . ومن هناك عاد الى 'انكلترا ٠‏ 

وقد كتدب 'في اواخر آيامة كتايا عن راان اظلق. عليه عنؤانا 
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مطولا كعادة تلك الايام وهو (تفصيل آمين عن ديانة وعيادات 
المحمديين )» ويتضمن وصفا لرحلة حج الى مكة المكرمة ومكان مولد 
النبي محمد ووصفا للمدينة المنورة وقبر النبي هناك .. الخ 
واشهر الرحالة الاوروبيين فبي القرن الثامن عشر هو 
الالماني كارستن نيبور بلا منازع ه وضوق أول عالم يضف اجراء 
البلاد العربية للاوروبيين . وقد اختاره ملك الداتمارك لقيادة 
بعثة علمية انيط بها.استكشاف الجزيرة العربية وبخاصة اليمن: 
.. وقد ضمت البعثة عالم بات سويديا ولغويا وطبيباا 
دانمار كيين . وقتانا ومهتدس مساحة 0 (والمهندس هو نييور 
نفسه) وخادما سويديا . الرسم رقم (15) ٠‏ 
انطلقت البعثة عام 17951 وقضيت ع الوقت في مصر قبل 
'اشخوصها الى اليمن . وفي اليمن مكثت قرابة عام . ولكن اثنين 
من رجالها توفيا في اواخر العام. فحول الباقون وجهتهم الى يومباي 
فمات ثالث بعك وصولهم اباها بقليل ٠‏ ومن م عاد نيبور البى 
أوروبا عن طريق البصرة قبقداد فالموصل قحلب ووصيل الى 
كوبتهاغن عام 15517 - 
وقد صدرت اولى نتائج ابحجاث تيور في كتابه عام ذا 
في .كو بنهاغن يبحمل عنوان (وصف جزيرة العرب) من ملاحظات 
شخصية واخبار جمعت فى البلاد , 
وقد قدم هذا الكتاب وصفا مفصلا للبلاد . وتحدث في 
فصول خاصة عن المناح والدين والقانون والعلاقات بين الجنسين 
والضيافة وآداب الطمام وظروف المنزل والملبس واللفة والادب 
والطب الزراعة .. الخ .. 200 ا 
وهكذا غدا الكتاب. بجدارة واحدا من اعظم كلتب ادب 
الرحلات . كما اصبحت الرحلة علامة مميزة في سلسلة الاكتشاففبات 
في الشرق العربي. وبخاصة الجزيرة العربية . 
لقد استمرت الرحلات جتى القرن الحالي . وهناك بعض 
القصص المروية عنرحلات قام بها افراد متحمسون بمحض ارادتهم 


ين 


يدفعهم الفضول وحب. التعرف الى أقوام غرياء واماكن نائية وهذا 
هن نسميه اليوم (السائح) وقد كتبوآأ انطباعاتهم بشكل اقل | حرأة 
وتخصصا من الكتب الآنفة الذكر . 
فى القرنين اللاضيين ظهر كثير من كتب الرحلات الى البلاد 

العربية كانت لدى.اصحابها الرغبة في الكتابة عن الشرق الساحرء 
ويستدل على ذلك من المناوين التي وصفوها لكتبهم مثل (وحيدا 
في سورية) لالين اي ميلر عام 14855 . و (على ضفاف نهر مصر) 
لنورما لوريمر.عام 11.5 و (بلاد في فجر التاريخ) ل : م.ب هيوز 
( دعطون8 ) عام 15.١‏ و (الشرق غير المتحرك) . ل : ب هالد 
نشبرغر عام 14159 و ( في الجزيرة العربية اللجهولة) ل اي 
تشيزمان عام 1595 .. وكقير جدا من الكتب الاخرى . 

وتعود 'ألى مطلع القرن التاسع عشر لتلتقي بالرحالة البحاثة 
الالماني الريخ جاسير سيتزن . خر يج خامعة غنتئقن وصاحب 
العديد من المقالات والرسائل والمذكرات حول رحلاته  .‏ . 

قام مسيتزن بزحلته الاولى الى الشرق عام اءلما بدءأ .مين 
اللتططتة وغ كركيا ان سورنة وللسطيي” ناكما شمن 
الو قت في ازمير وحلب ودمشق والقدس .. معرحا على سيتسناع 
حيث أقام في دير القدسة كاترينا . 

وفي عام ١8.9‏ نزل جدة نافلن اسلامه وقصد الى مكة 
والمدينة حيث رسم نصورة سرنة مخططا للجوامع وما يحيط بها. 
ثم سافر الى اليمن حاملا اسما منستعارا هو الحاج موسى الحكيم. 
واقام في المخا اكثر من عام ثم رحل عام 1481١‏ الى صنفاء وبعد 
بومين لقي حتفه بطريقة غامضة ويقال ان دليله دس له السم. ' 

وهناك رحالة مرموق آخر توجه الى غربسي آسيا هر 
السوسري جوهان لوفينغ. بوركهارد ٠‏ المولود في بال والذي يذكرة 
الناس بكتابه (رحلة في جزيرة العرب) وقد بدأ رحلاته عام 1 0 
بظهوره في مدينة حلب متخفيا بري تاجر من الهند يحمل اسما 
مستعارا هو ابراهيم عبدالله . وقد زار سورية وفلسطين والعراق 


لفن 


وفي عام ؟١481١1‏ وصل القاهرة ومنها انجه جنوبا حتى النوبة. ثم 
سافر الى الحجاز فقضى عدة أشهر في مكة ؛ ثم يمم صوبه سيناء 
عام 181 . واخيرا توفي في القاهرة عام./1111 متسمها بالسمك. 
ايا ادولف فون ريدي الرحالة الاللانسي المشهور فقد سرد 
'تجاربه .في البلاد العربية قي كتابه.( رحلة “في حضرموت.). . 
انطلق فون ريدي من اللمكلا بلحي مدعيا أنه مصرى بدعى 


0 , من الخطر على ي الادددني أن يتجوك في 


وقد دع ريدي .أنه مصري ويدعى عبد هؤد 00 “ينوي زيارة 
شفيعه النبي هود . ووصل الى اطراف الربع الخالي-» وكان قد 
إنذر بأن الصحراء 'تحوي نقعا بيضاء تلتهم كل ما بقف .فوقها. 
وتحقق من ذلك بنفسه ووصفه. بقوله : « رايت ثلاث :بقع بامرة 
البياض» قمت بتحديد موقعها ومسافاتها هندسيا وقد قال 
مرشدي : ان الاشباح تسكن هذه البقع -ونتغطى برمال تشضسسم 
كنوزا نحت أمرة هذه الاشباح . وأن من يقترب-منها .بغواض ل 
الاسفل لذا يجب ان لا تذهب . ولكنى لم اكترث بتبحذيراته طبعا: 
وطليت منه أن بقودني اي ا ايك الذي تم بيني 
وبين جماعته من البدو 0 

وفي صباح.اليوم التالي استدعيت البدو ارافقتي وام نكن 
اقناعهم ممكنا . لذا عزمت على الذهاب .وحدي واخذث معي قادنا 
وزنه نصف كيلو وحبلا طوله .5 قدما وبدأت منسيرتي الخطرة . 
اقتربت من الحافة: بحذر كبير. اتفحص الرمال التي وجدتها عبارة 
عن. مسحوق_ ناعم جدا » ثم قذفت بالفادن. الى آآخر. جمد ممكن 
ففاص فورا ثم اخذت السرعة تتناقص وخلال خمس دقائق ابتلعت 
الرمال الحائعة الحثل حتى ثهابته » . 

وعزم. فون ريدي بعد هذة الرحلة .أن.مروي قبر النبي. هود ولكته 

اعتقل في (١.‏ سيف) ووصف ذلك.بقوله : «وافتعلوا بي بعنف واوثقوا 


فنا 


بدي 'خلف ظهري واقتادوني الئن السلطان محمد عيدالله بن عيسى 
الاحمودي:قائلين له اني. جاسوس انكليزي مطالبين .باعدامي. فورا.. 
وكان تنفيذ حكم الاعدام في وشيكا اولا دخول ادلائي مسرعين 
واندخلهم وتهندنتهم ائرة البدو.. وقد سحنت ثلاية ايام زودت 
خلالها بما احتاجه ..وفي اليوم الثالث: جاءني انصاري واخبر وني 
بأنهم فاوضوا البدو شريطة ان اعود الى المكلا وامزق جميع 
مذكراتي وفي صباح اليوم التالئ كنت في. رحلة العودة الى المكلا 
التي وصلتها بعبد 16 يوما ثم اخذت زورقا إلى عدن 4 '. . 

اما السسيو ريتشارد بورتون المشهور فهو أقربه الى أن 0 
مستشرقا ذكيا . ولكنه كان جاسوسا يعمل لحسات الاستعمان 
الاوروبي. ل المشهور. بج وان المديئنة 
ومكة) . 

. ينحدر بورتون هذا من سلالة يلتقئ. فيها الاصيل الاتكليزي 
والابر لندي يه وقان امضى طفولته في كل من.فرنسا 
وأنطاليا + وفشل في دراسته. شي جامعة اكسفورد ١‏ وقي الحجادية 
والعشرين من عمره انخرط في خدمة شركة الهند الشرقية . وقضئ 
في. الهند سبع سنوات. تملم خلالها خمس. لناث .هي الفارسية 
والعربية والهندوستانية والفدحراتية والمرائية . وقد جعله اثتلافه 
ضع .العمادات الشرقية يتقن. التنكر: في ري هندي اؤ: فازسبي" او 
عر بي ودقع ذلك رؤساءة :الى أن ستخدموه كتحاسو س بشيطه , 

وقد اقترح على الجمعية الملكية الجغرافية بعد عودته من 
الهند الى انكلترا ان يساعدوه في رحلة: من مسقط الي الحجاز 
عبر الربع الخالي.. ووافقت اللجنة على .اقتراحه الا انها حددت 
رحلته الى مكة والمديئة اللتين زارهما عام 1461 . وقد فضل 
بورتون زبارة مدين بدلا من الحجان ن من |الناحية الجغرافية ب 
وذلك عام /ا/1م1 . وقد زعم ان منطقة مدين 'نحوي الذتهب ولهذآا 
كلف الخديوي اسماعيل بورتون أن بتحرى اتلك المنطقة “لعل ذظبها 
السك ديوله للدوروبيين . كما أراد الخديوي :التنقيب عن الفحم ؛ 


1 


٠‏ ولكن دري اسافيل كان قد خلع». ور فض ابنه توفمق 
سا كا 

وهناك الانكليزي تشارلس مونتاكيد داوتي اتعلك بشفل 
كبير عن بقية الرحالة ؛ وهو من مدينة سافولك وخريج جامعة 
كاميردج .1 2 
طاف داوتي ب بعد دراستثه في عدة جامعات ب وحيذدا 
سائرا على قدميه جنوب أورويا ومصر وفلسطين وسيناء واخيرا 
عزم على زيارة جزيرة العرب وقام بذلك بين 18178-18175 منطلقا 
من دمشق فالحائل فالطائف ٠.‏ . 

وبعد مغادرته الجزيرة العربية أمضى نسعة اعوام في كناية 

نفصيلية عن رحلاته في كتابه الشهير ( صحراء الحجاز ) الذي اعلن 
ان غابته من ورائه افتداء الشعب الانكليزي من الرذائل التي وقع 
فيها اثناء حكم اللملكة اليزابيث . وقد غدا هذا الكتاب من روائع 
الادب الانكليزي . ولعل وصفه للشمس العربية بعطي فكدرة عن 
نثره ٠‏ : 
«ليلة الصيف تنتهي» وتشرق الشبمس وكأنها تاج. من اللهمب 
العدائي من وراء الجبال من الرمال غير المضيافة » نهار الصحراء 
لا يبرغ شيئًا: فشنيئا وانما هي الظهيرة خلال ساعة من الشروق » 
تصضعد الشمسن قوق الارض البور وكأنها ملك ظالم . وترمينا بسهام 
من اشعتها المحرقة » ولا تكفا عن ذلك حتى المساء . ان القبر هو 
أحساسنا بالحرارة تلفح رؤوسنا ٠.‏ وخن مؤلم تحسه الاذن في 
هذه المنطقة من العالم حثى اصابتها الشنمس بسهامها . النهان 
المتباطىء في خطوة يقترب من غروب الشمسسن »؛ والرعاة متعبون 

من الشمسن يقبلون ثانية ليتذوقوا حلاوة المرح والراحة ©» وينتهي 
التهار + فتبدا نضرة الليل مع صفاء الهواء الجبلي . ويطل القمر 
خلال شفافية الجبل ليصبح منارة عظيمة » واليوم التالسي سيكون 
كالحالي 6 فالايام تغرق في شمس الصيف . 
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اما من حيث الابحاث التي تناولت منطقة حنوب الجزسرة 
العربية وتاريخ اليمن قان اشهر الرحالة الاوروبيين كما يبدو لنا 
هو أدوارد. كلاسر النمساوي ٠.‏ 

قام كلاسر بين 1845-1847 بعدة رحلات الى اليمن اكتشف 
خلالها الكثير: من النقوش العربية بلهجات جنوب الجزيرة المتعددة 
يه خبااريا الى لك ...ول كن قدا سماد »وك عقف 
كلاسر الصعوبات التي لقيها بقوله ؛ 

« أن المناطق التي بتواجد فيها الحكم التركي وله. فيها قاعدة 
عسكرية سواء في اليمن آو عسمير او الاحساءء لا بتعرض. فيها 
الأرحالة لمخاطر اكثر مما بلقاه في.ابة ولابة عثمانية اخرى . ولكن 
اوضع مختلف في المناطق غير الخاضعة للحكم التركي حيث يعتمد 
الامر على مزاج امراء القبائل في شمال اليمن. وشرقها 0 وكذلك 
بيختلف الامر في جال وجود إمير ذى اهمية أو عدم وحوده . 
وبالتالي فان على الرحالة ان يعقد عشرة اتفاقات أو خمسة عشر 
أتفاقا مع .صغار الامراء . واذا حدث وسحب احدهم موافقتبه 
5 هناك سلسلة من المتاعب اثناء الرحلة لا ستطيع لوكي أن 
يتصورها» . 

ونما بد از ول لود ل اا فون فسمان 
الإلماني وكارل راجن » وقد تمت أولى الحفربات الاثرية في. جنوب 
اللجزيرة العربية من عام:/ا؟155 حتى عام م1ثاآا.ء 

اما من .ناحية العريه » فلم يكن لديهم اهتمام كبير بأورويا 
قبل القرن التاسع عثر . الا اذا استثئيئا احجد العرب القلاثئل 
الذين زاروأ أوروبا وأميركا . وهو الياس بوحنا امو صلي الذي 
طاف اوروبا واميركا في الاعوام 1585-1554 وتحدث عن انطباعاته 
في كتاب سماه. (رجلة اول شرقي الى أميزكا) . 

أما في القرن التاسع عشر دا سق نزم لاقم 
الى اوروبا. بدافع الدزاسة أو التجارة أو التداوي أو التمثييل 
الدبلوماسي . ونقل بعضهم انطباعاته الشبخصية عن اوروبا الى 
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اصدقائه فقط. ٠‏ وبعضهم الآخر نششر الطباعاته عن الاشياء. التي 
اكتسبها في .أوروبا بداقع من منصبه ونفوذه فاسي بلاده. ٠.‏ كمسا 
تحدث نفر ثالث عن انطباعاته في كتب لقيت اقبالا كبيرا وتركت 
تأنيرا واسعا في الثقافة الغربية ٠‏ - : 

اول هؤلاء الرحالة المبكرين :رفاعة الطيطاري الذي كتنب 
(تخليص الابريز في تلخيص. باريز) .عام 1855 . يتحدث. فيه عن 
فرنسا مركرا على النظام السياسي وتوز مع السبلطات. بين. املك 
والمجلس النيابي (وكان ذلك. اثناء.حكم الك فيليب)... كما تحدث 
عن المدارس"٠‏ . والمعاهد التعليمية مسبحجلا. ملاحظاته :حول أهمية 
تعليم إلبنات في أاوروبا ه وقد اتبع. هذا الكتاب بتأليف كتساب 
مدر سي بالعربية هو « المرشد الامين للبنات والبنين:» ... 
ويتضيح من. تعليقات الطمطاوي انه ادرك الاختلاقات القائمنة 


و 


آنذاك: بين التطليم في أوروبا والتعليسم في الشرق'. فان قاعدة 
التعليم في اوزوبا كانت تؤمن بأن عملية 'تحصيل المعرفة ومن لم 
نقل العرفة امزان- لا يستغنى عنهما لتحقيق الاهداق العملية '. 
بيتما كان التعليم السائد عند المسلمين يقوم على ان شمكن ظالب 
العلم مما كان معروفا لينقله بدوره الى طلابه دون تغيير ١‏ وعد 
رأى .الفلمطاوي-ان معرفة ما كان معروقا لدى اللا تددو انما 
هي مر حلة لاكتشناف معرفة جديدة والتقدم فيها . ا 

اما من حيث الدين فقند انتقد الفرنسيين بشتدة قائلا انف 
مسبيحيون أسميا ولكنهم :لا مار سون 'تغاليم دبلهم عمليا :. وهناك 
كتاب عربي آخر له اهميته في مجال الرحلات وهو : « الساق على 
الساق في ماهو الفارياق » لاحمد فارس الشدياق السورى ١(‏ 
وقد ركز الشدياق اهتمامه على وصف الحكومات الاوروبية.“وعملها 
اليومي ؛ مبديا تقديره للمؤٌسبسات. الحكومية الالكليئزية © ال اله 


)١(‏ .ولك الشدياق في لبنان » وله في هذا المجال كتابان اخران هما:: (كشيف 
الخبا عن فئون اورويا»). و (الؤاسطة في معرفة أحوال عالطة» .. (المراجع), 


اكوا 


زعم 0 جميع المراكز الحكومية في انكلترا انما يخصل عليها (صحابها 
بالمحاباة والمحسوبيات... 

كما اهتم بالتدابير الاجتماعية في كل من فرنسا وانكلترا » 
وتحدث عن النظام: الاداري في مشافي لتدن وباريس »© ومبلق 
على المؤسسات الصحية للمقعدين والفقراء 6 ومؤّؤسسات ألر فق 
بالحيوان .. '. 

أما فرنسييس مراشس السوري الشلين ققد سافر الى ياريسن 
طلبا للعلم ودون تحجاربه قي كتابه « رحلة الى اوروبا » الذي صدر 
عام /1851 . وقد اعجب مراش بالحرية السياسية اللي يتمتع 
بها الغر نبي ٠‏ اواوصف بدقة النظام السياسي. في :فرنسبا مبيثا 
اعتماده على المسباواة بين الجميع لما قيه المصلحة العامة . وهنو 
يرى ان المصلحة تتوخى خمس نقاط هي : زيادة الثقافة والمدارس 

تشسجيع التحارة » وازدهار الصناعة بتشجيع المخترعين وزيادة 
5 المال» وتطوير الزراعة 4 وححجماية الصحدة العامة والملكيات . 

وهناك الرحالة التونسي "الى اوزويا : ين الدين التونسني 
الذي قال : في كتابه (اقوم المسالك في مغرقة حرا للمالبك] 
ان هدفه لدى القراء العرب ايقاظ المسؤولين وتنبيههم الى واقيبع 
الاجتمع الاسلامي والمجتمع الاوروبي كما حث العلماعء أن ينظلروا 
بعئاية ا ى التقدم الإوروبي ومؤسساته والا ينظرو 1 الى كل شيع 
اوروبي على أنه شر لحب نبذه ٠.‏ 

ومما ترك آأثره في خير ألدين اكثر من 0 فكرة النظام 
الدستوري في اوروبا بحيث يحد المحلس النيابي من سلطة املك 
أو رئيس الجمهورية . وقد رأى أن البلاد الاسلامية لو 00 
بهذه الفكرة فان أقتصادها سنيتقدم غافلا في هذا المحال عن ١‏ 
التطور والازدهار في الاقتصاد الاوروني هو الذي جعل طبقة التجار 
القوية تحس حاحتها الى حكومة دستورية . كما ادرك خير ألدين 
دور اللؤسسات العامة ومسؤوليتها في تزويه المجتمع بالخدمات 
الاجتماعية 5 وقد رأى ان البلاد العربية بحاحة الى مثل صسيدة 


يننا م ؟١‏ 


الخدمات لان نظام الأوقاف القذن الم يمك كاقيا + فقي كثير مين 
الاحيان لم تهتم الحكومات بتنفيذ رغيات المحسنين . 

اه خير الدين ‏ الطيطاوي ‏ بالتعليم الاوروبي وستافنة 
الغفرنسي وحلل نظام التعليم الاوروبي بصورة كاملة . كما وصف 
المدارس الابتدائية والاعدادية ومؤّسسات التعليم العالي في فرنسا 
والموضوعات التي بدرسها الطلاب الفرنسيون في المراحل المختلفة. 

وبصورة عامة فان الاستنتاجات التي تقدم بها الرحالة 
العرب الى قرائهم تتفق على ان اوروبا تسسبق البلاد الاسلامية في 
مجال التعليم ا ٠‏ وقد لح هؤلاء الرحالسة ومرعوا 
بانتقاداتهم وحملاتهم على التخلف في بلادهم وحثوا مواطنيهم على 
الاستفادة من كافة الفر ص والظروف كي بلحقوا باورويا آو يسنبقوها 
كما كان شأن العرب في العصور الوسبطى . ش 
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الفصل اشن 
تاثيرات اوروبا في 0 العرب 


بد1 التو سس الاوروبي في بدابة القسرن السادس عثير عن 
طريق الاتفاقيات والمعاهمدات بدلا من الفزو . وقد تمكنت 
الدبلوماسية الفرنسية البارعة ان تبرم معاهدة مع الامبراطورية 
العثمانية عام ١275‏ تحصل فرنسا بموجيها على حق للتجسار 
الفرنسيين بالعيش في اراضي الامبراطورية العثمانية . وقد 
اتسعت التجارة الاوروبية مع الامبراطورية العثمانية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ونشات تبعا لذلك المستعمرات التجارية 
الاوروبية في الموانىء والمدن العربية . 
وانه لمن غيز المعقول القول بأن هذه المستعمرات قد لعبت 
دورا ثقافيا مؤثرا في البلادالعربية. ولكن هذا التأثير كان يستهدف 
في القرن السادس عشر وما تلاه الاقلية المسيحية في البلاد العربية 
ا في لبئان . 
كانت الكئيسة المارونية على اتصال مع القاتيكان وبعود 


لفن 


اتصالها هذا الى ايام الصليبيين 4 ولم يصبح الاتحاد الكتبسي 
الماروئي مع الروم الكاثوليك رسميا الا في عام 1197 في ستودس 
اللوزبة . وفي عام ١586‏ ركز البابا فريئوري الثالث عشر على 
المعهد الماروني في روما فتخرج منه اهم رجال الدين الموارنة: 

واهم هؤّلاء كان يوسف سمعان السممعاني العلامة العظيم 
1758-154) الذي اصبح مديرا لكتبة الفاتيكان . 

كما أن الفاتيكان كان مسؤّولا عن أرسال الرهبان الكبوشيين 
واليسوعيين الفرئنسيين والطليان ليخدموا في سورية . وقد 
توسعت :الارساليات اليسوعية بشكل. ملحوظ في .القرن التامسع 
عشر ٠.‏ في أالوقت الذي درل قيه خصومها الاميركان بارسالياتهسم 
00 0 98 
تسع المخطط لعفاف كل ون لفو شور وهنا اعساليسنا 
ع 3 يعرف بالجامعة الأمير كية. عام 18015 وجامعة القديس 
وسقت عام 50 في ببروت . 

وقد مكن هذا النشاط الثقافي المسيحيين العرب من ان , 
ببقوا على اتصال بالثقافة الاوروبية .. هذا الاتصال الذي لم يتم 
على نطاق واسع مع الاغلبية الساحقة مسن العرب الا بعد القرن 
التاسع عشر . وبالنسنبة للمسلمين العرب فان النصر السهل الذي 
حققه نابليون على مماليك مصر عام 11/44 بمشل بدانة الفزو 
الاوروبي للبلاد. العربية وطبع. ثقافتها بطابع غربي . 

.وكان فشل السلطان .في مئع نابليون من غزو مصر :صدمة 
للعالم الاسلامي الذي تبين له عجز الامبراطورية العثمانية امسام 
القوة المسلحة الاوروبية آنذاك . 

ويمكن اعتبار الفترة بين 189.114 فترة تعرف العرب 
على اورويا واكتشافها مرة ثانية وبداية اقتياس ملامح الحضارة 
الاوروبية شيئًا فشيئًا ٠.‏ 

وخلال هذه الفترة بدا خضوع العرب السياسي لاوروباء 
فالخليج العربي-غذا في بد الانكليز منذ .187 والجزائر احتاتها 
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فرنسا عام .145 وعدن اخذتها بريطانيا 1455 ٠.‏ 

واهم عامل في التغيير ونقل الافكار الاوروبية تمثل في داخل 
البلاد العربية وذلك باقتياس قليل من النظم. الاوروبية وألكتب عن 
طريق الاتصال المباشر أو غير المساشر 5 1 

كان المثقفون العرب حتى عام . ابا 1 00 فكرة حسشة 
اخذوها من كتب الرحالة العرب وانطباعاتهم عن أوروبسا وعان 
المؤّلفات الاوروبية المترجمة . وهكذا نششأ قطاع مثقف من الشيعب 
شيئنا فشسينا بطالب بالا صلاح على التموذج الإاؤدوبي . وكان احترام 
المثققين العرب. لاودويا. منصيا بخاصة على الاشكال الدستوريتية 
للحكم في فرنسا واتكلترا وما درافقها من حرية ا 
ومعماهد عالية تمولها الدولة ة ولا تسيرها . 

و في .الواقع فقد بدأ الاعتراف بتفوق اورويا بأخذ طابعا 
صريحا في كل المحالات. عدأ مو ضوع الشريعة الاسلامية التي .بيت 
تي س في المجتمع . 0 

. 0000 ا 
كيف ان المسلمين تفو قوا على اوروبيا في العصور الو سطى وان: الكثير 
من التقدم الاوروني هبني على أسس -من صحخور الصر-ح العربي 
ف العصور الوسطى لان اوري اراد السدياه بالمادية في 
عدين- .اتصف الشرق بالر وحانية 7 

وانتهت فمرة الاقتياس : الطوعي عن ا باحتلال ا 
لتونسن عام 0 واحتلال بريطانيا لمصر عام 18896 واستصمسرت 
الجزاثر وعدن ودول الخليج تنعت سيطرة فرنسسا وبر بطانيا. وهكدذا 
لم تعد اعظم مراكن العلم في البلاد العربية كالازهر والزبتوئة قادرة 
على تعد رد ما تقبله او تر.فضه من القيم الاوزودية 0-6 

وتميزت :هذه المرحلة من الاقعياس بظهور المطبعة العربيبة 
و بوعي العرب لتهديد الخطر الذي بتحيق بهم من أوروباء 0 
مو قفهم المعادي من الاوروبيين ٠.‏ : 

.ومما بمين هكم .الأر خلة ظهون حمالن 0 .الافغاني 5-5 


ما 


517) وتلميذه محمد. عبده (19.2-14845) اللذين دص ياالى 
الاصلاح الذي يمكن البلاد الاسلامية من مقاومة التهديد الاوروبي. 
وكان الافغاني يمن ان ضعف الاسلام عائد الى اهمال المسلميعن 
التعاليم الصحيحة للاسلام وأن المسيحيين اقوباء لانهم تننوأا مثل 
المشركين قيم الامبراطورية الرومانية . 
أما محمد عبده المصري فقد ادرك القوة السياسية 

الاوروبية ودعا الى التنبيه للمخاطر التي ننطوي عليها الاقتياس من 
الغرب » محذرا من ان هذا الاقتياس سيثبطر الحياة الى شطدر 
دبني وآخر دنيوي . وهذا الانشطار بنكر طبيعة الدين الاسلامي. 
وقد حاول محمد عبدد في معرض د فاعه عن الاسلام ضد الاقكار 
الفازية الاوروبية ان يوضح انسجام الاسلام مع العالم المماصر. 
سالكا الى ذلك محاولة البرهان علىالتوافق بين المفهومات المتوارثة 
للاسلام وبين الافكار الاوروبية التي كانت سائدة في القرن التاسع 
عشر . وهكذا فقد عقد مقارنة بين نظام الشورى في الاسلام 
والنظام البرلماني في الفرب » وبين الاجماع والرأي العام في 
اوروسا. 

وقد كانت مخاوف مبحمد عبده وتلاميذه على وحدة المجتمع 
الاسلامي محقة وفي متحلها نظرا ملطالبة بعض العرب بالاصلاح وفق 
النموذج الاوروني » هذه المطالبة التي اتسعت بعد أن أاصيبحات 
الافكار والمؤسسات العلمية الاوروبية الحديثة مألوفة لدى العرب 
ألعربية . : 

هذه الفترة الثانية من الاقتباس عن اوروبا التي امندت حتى 
الحرب العالمية الثانية شهدت كذلك تغلفل الافكانر الاوروبية 
الغلمانية كفكرة الوطنية والقومية . وفي بداية الامر لم 
بلاحط الغرق في مفهوم الامة كما برام الاسلام ) المفيوم القائم 
على أأولاء) »ما بين مجموعة من الناس في حدود جغرافية كالمصربين 
وبين مجموعة تضمهم اللفة كالعرب . فالطهطاوي مثلا وافق على 
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الفكرتين دون التنبيه الى تمارضهما . 

.. وفي الفترات الاولى من القرن العشرين ظهرت احزاب على 
اسس محلية وطنية كالوفد المصري والقومي السوري الا آن هذا 
كان مرحلة ذاتية: تبعها تبلور فكرة القومية العربية لدى جميسع 
الشعوب العربية واصبحت هه القومية عقيدة سياسية سائدة 
فين الوقننا التحاقين:.: 

اما المسلمون الذين شعروا بعدم التوافق بين فكرة (الامة) 
في الاسلام وفكرة القومية العربية فقد ظهروا وكأنهم بخوضصون 
معركة جامرة . 

حاول رشيد رضا ان يربط بين القومية وبين العصبية 
الجاهلية زاعما. ان القومية. ليست الا عصيية جاهلية حرسم 
هذه العصبية التي حاول الاسلام, جلها . 

لقد ١اصبحت‏ القومية العربية ا الاعتقاد بأن جميسع 
المتحدثين بالعربية يجب أن ينتموا الى دولة واحدة ب .. اصينحت 
ابرز ملامح الاقتباس العربي عن أوروبا في الفمرة الثالثة من 
مراحل تأثر العرب بالغرب وذلك بعد الحرب العالمية التاتحية ,+ 
وهذه المرحلة حقق قيها العرب استقلالهم الفعلي لا الاسمسي 
باستثناء فلسطين . 

. ازداد الاقتباس عن اورويا ارد عدد الطلاب الدارسين في 
أوروبا واميركا وباتساع الترجمة لاعداد كبيرة من الكتبء عن 
الفرنسية .والانكليزية الى العربية . واهم ذلك ظهور آثار التقنية 
الاوروبية كالاذاعة والسينما كعاملين بارزين اقوى تأثيرا مسن 
الكتب والصحف التى لا تصل الى عامة الناس ٠.‏ 

ان هذا التأثير الاوروبي في البلاد: العربية لا يزال قائما منذ 
قزر نابليون لمصر 4 وان هذا التأثير بعلي “سنيادة التاثير الفر نسي 
والانكليزي مع استثناء بسيط . وأنه أن المحتمل ان بتغير الوضع 
الى حد ما بتزايد التأثير الثقافي الروسي في البلاد العربية. وان 
هذا التأثير لين خديدا .. فروسيا القيصرية كانت لها علاقات 
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ثقافية مع الارتوذكس م ى سؤربية وقد تلاشت هذه العلاقات بعد 
الردة الروسية #4 وم تخاو روسيا اعادة الاتصسال الثقافي 
بالعرب الا بعد الحرب العالمية الثانية . 
- ففي عام 5 اخذت روسيا تقيم مهر حجان الافلام السو فياتية 

في مختلف المدن العربية وتوزع المجلات والكتب » كما نشأت في 
كل من موسكو والقاهرة جمعيات ثقافية » وافتتح في. القاهرة فرع 
لمطبوعات (الشرق) التي هي مجلة لنشر الثقافة الروسية . وقام 
الروس من جهتهم بترحمة عدد من مؤلفات المصريين والسوريسين 
ونصروها في روسيا ‏ .وضكرن ايذا الشادل الثقاني اعمبعه. , 

وان الاتفاق على شراء الاسلحة من المعسكر الشرقي والذي 
تم عام ه190 يكتسي اهمية خاصة لانه لا يعني ققط تزويد العرب 
بالاسلحة وانما يعني التحدي العربي للغرب والاستخفاف به .. 
كما يرمق ال التعوريض” الماطنى: الدى: يراه العزية يدبكلا للمتتوات 
الطويلة من الخضوع للنفوذ الغربي بشكل مباشر أو غير ميساشر. 
وحدر بالدك أن كلفة اقرب كانت تمني ازوويا سبل الحرت 
العالمية الثانية اما الان فهي نمني أوروبا الغربية واميركا فقط..لان 
اجوتونة الشركة اام سحل 1 

ورغم وقوع المرب تبعت انض الأورولن لققرة لل قلا 
بمكتنا القول بانهم اجبروا على اقتياس نماذج الحيبة الاوروبية» 
لانهم. تينوا الى حد ما طواعية الافكار الاوروبية في مجال الثقافة 
والسياسة والاقتصاد . وقد اعطى كثير متهم اهميبة للافكار 
الاوروبية اكثز .مما اعطى للافكار المحلية. الموروثة ‏ 

ورظاقة الحال فقد ادى الامر الى منافسة العرب 2 


وتقليدها وتخليهم عن شخصية محجتمعهم . 
الفكر الاسلامي والحياة العصرية : 

بدأ بعث الفكر الاسلامي في منتصيف القرن الشسالث عشر 
بظهور .حركة محمد بن عبد الوهاب قفي نجد عسام 19554. وقسد 
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حي اندر بينم للد ودبيس جح بحاصم 


هاحمت الحركة أاوهابيةالانجلال الذي اعترى الناس في ممارستهم 
للدين » كما ادانت تقديس الاولياء » والشعائر التسي اتى بها 
المتصوفة 6 وقد انتصرت هذه الحركة في مكان ا زقاسم 
النكسات التي تعرضت لها . 

وكان لفكرة العودة الى تعاليم السلف الأول آثر عميق في 
تفقو س المسلمين احدئثته الحركة الوهابية كما كانت هذه الدعوة 
لول علامة للسيادة الاسلامية العربية بمد غياب هذه السيسبادة 
في عصدور المغول والترك وغير هم 0 

كما عادت سيادة العرب ومكانة الاسلام في القرن العابشع 
عشر في مصر اثر حركة الاصلاح التي قادها مخمد عبده . 

وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انتعشت الحركة 
الصو فية التي تفاير الحركة الوهابية ولعبت دورا في مقاومة المد 
٠ 3‏ ففي عام م ظهرت التيجانية نسية الى التيجاني. 

في عام لم1 ظهرت السئوسية نسبة الى محمد بن علي 
0 ولم تك تكن السنتوسسية حركة انتعاش دشني فحسب 
وائما كانت فنظمة معاومة الاإستعمار. الاوروبي © وقالك قاومت 
الفرنسيين في افريقيا والابطاليين في_ليبيا . 

وعلى المستوى الديني دفع التحدي الغرنبي كثيرا مان 
المستلمين الى اعادة تفسير تفسير الكثير من المقهومات القرانية » واتخذت 
هذه التفسيرات اشكالا عديدة . فمن محاولات محمد عبده بحثه 
عن تفسير (للحن) وال ميكروب» والبحث عن سند لتعليل وجحسود 
الحافلات والهاتف . كما كتب سسيد أمير علي كتايه :(روح الاسلام) 
عام (١‏ وحاول فيه التوفيق بين الاسلام واللييرالية الغربية» 
وقد كتبه بالانكليزية مما ينافي حياس الكاتب فن استلهام سه 
للموضوع ٠‏ 

وأهم من 0 ذلك داب الصاحون الدبنيون على الملنسباشدة 
المستمرة الداعية الى تطهير المعتقدات الدبينية وتصميد المستوبات 
الفكرية من خلال تو سسيع آفاق الثقافة . : 


:هما 


ممصيه مه اس يموي مادا لو ١.‏ ذلهة 


المسلمين » فمنذ ان عقد -سنودس اللوزية عام 1785 ونتج عنه 
اعتراف الموارنة سيلطة اليابا بسطت الكنيسة الكانوليكية نفوذها 
على العرب المسيحيين ثم شهد القرن التاسسع عشر ظهسور 
البروتستانتية بين عرب الشرق . الا ان تأثير اوروبا على العرب 
تجلى في تصعيد الميول الدنيوبة واللاادربة . كما كان للسيوعية 
اثر في ظهور فكرة الالحاد , : 5 
الادب العربي ١‏ 


رغم ان بداية التأثير الاوروبي في الادب العربي الحديث 
تجلت عند مسيحيي لبنان في القرن الثامن عشر الا ان نقطمة 
الانطلاق في زرحم الافكار الاوروبية ثقاقة وادبا كانت في الحملة 
الفرنسية على مصر عام ١9/54‏ . 

وتوضح التأثير الاوروبي على الادب العربي ببعث العرب 
لتراثهم الادبي القديم من حهة» ونشوعء نيضة ادبية جدبدة مبن 
جهة ثانية ٠‏ وقد تم ذلك كله بفضل الطباعة التي دخلت سوينة 
فى بنراية العرون القاني مدر او رسعت في مطر لعجي شين 
الحكومة هناك ففغدت عاملا حاسما في النهضة الحديثة . كما ان 
قيام الجامعات. الاوروبية في البلاد العربية كان ذا اثر هام في 
أحياء التراث العربي خلال العصور الوسعلى و في علمنة هذا الادب 
وتقرسه من المتناول الشعبي . 

وقد سبق نشوء الادب العربي الحديث في القرن التاسسع 
عشر قيام حركة ادبية تنادي بتنقية اللغة العربية وكتابة مؤإلفات 
أدبية على غرار تماذج الإدب العربي القديم ومن روآأد هذه الحركة 
السوري.ناصيف اليازجي الذي كان كتابه ( مجمع البحرين) شميها 
بمقامات الجربيري واسلوبها 4 والعراقي ملعيوة 0 الالو سي 
186590 -؟5؟151) الذي أصدر كتابه ( (بلوغ الارب في احوالالعرب). 


ليلذ 


وادث: هذه الحركة الى بعث التراث العربي في القرون 
'الوسطى والى نمو حركة التأليف والنقد والتاريخ والادبي . وقد 
غدت اهتمامات النقاد في القرنين التاسع عشر والعشرين اوسع 
كثيرا من ن اهتهامات النقاذ في القرون الوسطى . 
وقد 0 6 بتلقى تعويضات :مالية مصدارها جمهور القراء 
للصحف وليس الولاة والامراء . 

وقد ظهرت مع بدابة النهضة الادبية محموعة من الروابيات 
واوٌّلفات الادبية واتسعت لذلك صفحات المجلات كاليلال والمقتطف 
والكانب المصري وكثير غيرها . 

وقد دخلت الملمنة الادبء العربي نتيجة نشوء الجامعات على 
النمط الاوروبي »© ونتيجة فكرة القومية» تلك الفكرة التي نشأت 
في أورويا قائمة عل ى أهمام الاديان . وهذد١ا‏ ما جعل العرب 
المسيحيين ساهمؤون مساهمة واسعة في التنشاط الادبي خلال 
مائة سنة الماضية منذ موت الشاعر المسيحي الاخطعطل (حوالي 
14 0 | 

لقد ادى احياء التزات العربي القديم الى نشوء مدرسة ادبية 
على غرار الشعر العربي التقليدي في العصر العياسبي . ومن رواد 
هذه المدرسة الشعردة النافغن المصري متجمود سامي البارودي 
(19.5-1895) واحمد شوقي (1175-148548) وهو زعيم هده 
المدرسة ولقب بأمير الشعراء . ورغم نرعته التقليدية نقد ادخل 
الافكار الجديدة في شعره ٠‏ ومن معاصرية الشاعر التونسي أبو 
القاهم الكنانن وات 13 

اما فى النصف الثانى من القرن العشرين فقد ظهر الشعر 
الحديث دن أعلامه العراقية نازك الملائكة (ولدت ؟15). 2 

والى جانب الشعر كانت القصة والقصيدة والرواية 
والمسرحية العناصر الجديدة.في الادب المربي الحديث . ش 

ومن رواد القصة القصيرة مصطفى لطفي المنفلوطي (141/5 ب 


#اقرا 


5) ومحمد تيمور (14121-14401) ومحمود تيمور (ولد 1445) 
ومنذ الحرب الثانية تطورت القصة القصيرة ونضجت بشكل مدهل 

اوقي محال الرواية كان أسليم الاي ها 
العربية الاهم 0 هي (زيئب) 0 حسنين هيكل (ولد 5-55 
للمازني )١1959-145-.(‏ ولعل اشهر الرواثيين العرب المماصرين هو 

دفي السرح بد العرب ملك متنشصف القرن لايع عر 
قنوقن ومتحمد تيمور في هذا المجال سيان د ١‏ 7 بزال دور 
القيادة لمصر في 0 المسرح من خلال مؤلفات توفيق الحكيم 
مثِل (اهل الكهيف) (محمد) الى حانب مسر عحياته المستوحاة من 
القضابا 0 ٠.‏ : : 
التعليم والبحث العلمي : 

' لم يود غزو نابليون لمصر الى احداث تقدم في التعليم العربي. 

كما لم بطر خلال سئوات الاحتلال الثلاث تغيير جذري في هذا 
تغالج ملحوسة في محال التعليم + 

لقل اعجب الرحالة العرب, أيما أعجاب بالحياة الفكرسة 
الاوروبية ولسوا تأكيد الاو وض على 'نطوين العلم الذي يلعب 
الدور الحاسم في الانجازات السياسية والعامية والاقتصادية. 

ولم يلعب راي المرب المحافظين دورا هاما قبي سيساق 
تبني الإفكار الاوروبية . فقد غدا التعليم في البلاد العربية قاثما 
على النمط الاوروبي في المراحل الابتدائية والثانوية والمالية »الى 
جانب أنشاء الجمعيات الثقافم له ومراكز البحوث والمجامسيع 
اللفوية ) غلى قرار الاكاديمية الف رنسسية ) وتطبيق البرا مج 
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والوطوعات الققسسة عن آرزويا عم الاتحدفاظ بالعلبي الديسسي 
نعشز في متفل الفئات الاجتماعية - 

كشيرأ عن 5 قبل 04 ثم 0 الجديدة على ألتمط 1 3 
راغي الذارين الاحتسية ويقاصية الفرنسية .“تاماك الد ارس 
التي :استنخدمت.اللفة الاجنبية في مجال التعليم . ولكن هذه 
المدارس آخذة بالتناقص عددا واهمية 4 وعلى سبيل ألمثال كان في 
مصر 6" مدرسة فرنسية قبل حرب السويس وقد تناقصس 
العدد الى 5 مدارس عام 1955 :. 

ولا تزال المدارس التقليدية المحلية تحظى بدعم الجهسات 
الاسلامية ولا تزال الكتاتيب في مصر تخري الطلاب الذين 
منضمون الى الازهر :: ألى جاتب وجود بقية الجامعات التي اخذت 
بالنظم الأوروبية . 
وبصورة عامة فان الدول العربية. بعد أن تخلصث منالاستعمار 
0 ينفقون حوالي عقر 5 الى عثرين في المنة م من مم 
يشتون حيلة واقنفة الع الامية 4 وتو فير سك بنواك مدن 
التعليم. الإبتدائي لاطفالمم . 
وراد التمليع باستقتاء اننا كيان هذه ا تشرف كذلك 
على المدارس الخاصة والمهنية وتعيينات ؤنقل واقامة المعلميسن 
والعناية .بالايئية المدرسية دكت وتنظيم ‏ خطة الدراسة 
الس . 
الابندائي وثلاث للاعدادي وثلاث للثانوي عن التأكيد في ا 
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الابتدائية على اللغة العربية والعلوم الديئية والحساب والفنسون 
والموسيقى والرياضة . ويبدو التأثير الاوروبي في مادة العلوم .. 
وفي السنوات الاخيرة من التعليم يبدو هذا التأثير في مادة علم 
الاجتماع والحقوق الواجبات المدنية . 
وقد شرعت بعض الحكومات بجعل التعليم مختلطا في 
السئوات القليلة الماضية مما يوفر كثيرا من النققات وبشكل 
خطوة حرشة في الانفصال عن الماضي ٠‏ 
وتبقى المشكلة الاساسية في التعليم هي مجو الامية وان . 
البلاد التي عبت انهاجها أكبر في هذا المضمار هي تونس ولبثنان 
والاردن وسورية . الا ان حجم هذه المشكلة في بقية الاقطسار 
العربية هائل جدا وتستطيع الارقام ان توضح ذلك * 
ففي الجزائر كان هناك عام 1١951‏ مليون ومائتا الف طفل 
يتلقون 2 في المدارس الابتدائية . وبرغم سياسة التعريب 
التي تتبعها الحكومة فان ثلثي الطلاب لا يزالون بتعلمون 
بالفرنسية )١(‏ . وفي ليبيا في سنة ١59531‏ كانت هناك أربع 
مدارس ابتدائية في محافظة طرابلس تضم 51١١‏ تلميذا . بيئما 
بلغ عدد الطلاب عام 156اماثة وسبعين الف طالب واحدئت 
المدارس الثانوية الى جائب الابتدائية وانفقت الحكومة علسى 
التعليم :في ذلك العام ؟ ملايين دينار ليبي اما عام 115/4 فكان 
الانفاق واحدا وعشرين مليونا من الدنائير . * 


)١(‏ ان مشكلة التعليم في الجزائر واحدة عن تركبات العهد الاستعماري 
الاستيطاني الفرنسي ففي سنة 1471 عام الاستفلال كان في الجزائر ؟ بالمئة 
من المتعامين بالفرنسية . أما اليوم في سينة 1405 فان المرحلة الابتدائيسة 
اصبحت تماما بالعربية وتطبق التعليم الالزابي واصبح القسم الاكبر مسن 
التعليم في الاعدادي والثانوي بالعربية ٠‏ كذلك افتنحت الكليات العلمية 
باللفة العربية . وتنفق الحكومة الجزائرية حوالي ثلث ميزانيتها على 
التعليم . ( المراجع) .. 
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سبي سسسبصسبي عي ريمح صب لموفعدكي 


وهذا ما يؤكد اصرار الحكومات العربية على المضي قدما 
في محو الامية وانهاء فكرة الفئة المتعلمة والفئة الجاهلة . 
2 وفى الفترة الاخيرة برزت الى الوحود المدارس المهنية كنتيجة 
التطور المسابر لعصر التصنيع وألذي بدا في الخمسينات »© وبعد 
إن كانت هذه المدارس تلا قي الاعرا ض والاحجام انطلقت الآن وتغيرت 
إلنظرة اليها. 

. كانت حروق سكل الشؤمة أ اق ستشمية نخد القرن ادع 
نحو زيادة امكانات الزراعة والخدمسات الاجتماعية والمرافق 
فِن مياه وطرقات ومواصلات: وتصنيع » وكان العائق أمام ذلبك 
كله النقص الكبير في الانسان التقني . وهذا ما حدا بالحكومات 
الى .التوسع في مجال التعليم المهني بمساعدة الغرب وبخاصة 
الولابات المتحدة الامريكية والمانيا . وهذا التعليم اقترح له ثلاث 
ستوات بعد المرحلة الابتدائية كمرحلة اعدادية تعقبها ثلاث 
سئوات اخرى كمراحلة ثانوية . وتتضمن البرامج الدراسية 
وتشغيل الآلات المعقدة الى جانب البرامج الدراسية العادية . 

كان التعليم العالي في بداية القرن التاسع عشر منحصرا 
فى الؤسسات الدينية كالازهر في القاهرة والريتونة في نونس 
والقروئين في فاس . وكانت هله الجامعات تدرس اللفة 
العربية والشربعة والفقه بفروعه المتعددة . 
وقد اسس محمد علي ب في نطاق تجدا بده واصلاحاته » 
مؤسسات يمكن اعتبارها من التعليم العالي كمدرشة الطب 
ومدرسة الصيدلة والمدارس العسكرية المختلفة ومدرسةالادارة 
العامة والمحاسبة ومدرسة اللغات: والترجمة .. الخ . 
اما الجامعات على النمط الاوروبي في البلاد العربية فقد كانت 
مؤؤّسسات اجنبية بكاملها كالمعهد البروتستانئتي السوري 
( الذي دعي فيما بعد الجامعة الاتراكتة في بيروت ) والذي 
'تأسس عام ٠1855‏ وجامعة الجزائر التي انشت نشئت كجامعة فرنسية”' 
عام وجامعة القدبسن يوسف في بيروت التي | 2 كه , 


وا 


مسحي مسري دن تسم ع ع 


اليسوعيون الفرنسيون عام 64/إم1! ٠+‏ 

ولكن القرن التاسع عشر شهد بداية قيام اللؤسسسات 
التعليمية العربية العالية التي تستخدم اللغة العربية وتأخذ 
بالنمط الاوروبي . وبدا ذلك بانشاء المعاهد المنفصلة لتدريس 
مالحا 1 ل ممت كللذ اد ار وا الول ا 
كما حدث في جامعتي القاهرة وبغداد . 

في عهد الخذيويين عباس وسعيد (18548-- 1859 ) أغلقت 
المعاهد التي أفتتحها محمد علي ثم اعيد افتتاحها في عهسهد 
الخديوي اسماعيل ( 1858 لم1 ) وأضيف اليها معاهد اخرى 
هي ( دار العلوم ) عام 1.19/١‏ ( ومعهد اعداد المدرسسين ) عام .188 
ومعهد الإدارة العامة ؟هىْم1 وقد تحول. هذا قيما بعد السى 
مدرسة الحقوق عام 2.1846 , ش 

خلال الاعوام الاولى من القرن العشرين قامت حركة تنادي 
بانشاء جامعة اهلية مصربة وقد تم فعلا عام 11.4 انشاء هذه 
الجامعة لتدريس الادب والتاريح والفلسفة والعلوم الاجتماعية. 
وفي عام 1490 انشأت الحكومة المصرية جامعة ضمت اليها 
الجامعة الاهليبة واطلقت عليهنا اسم كلية الآداب . وقد تحولت 
مدرسشا الحقوق والطب ١اوجودتيبن‏ من قبل الى كليتيالحقوق 
والطب واحدثت كلية العلوم . واليوم فان هذه الجامعة ‏ التي 
أصسحت ت تدعى حامعة القاهرة ب الم ثنتي: عشرة كلية . وقد 
ا لهنا. فروع في الاسكندرية والخرطوم والمنصورة غفدتث 
فيما بعد جامعات مستقلة . وقد تأسسست كلية الطب في طنطا 
تابعة لجامعة الاسكندرية مما بحعلها نواة لجامعة جديدة, 

اما الجاممة السورية ( التى دعيت فيما بعد حامعهة 
دمشق ) (؟) فقد بدات على شكل كليات منفصلة ١‏ فكلية الطب 
انشئت عام ؟.15 وكلية الحقوق انشئت في بيروت ثم نقلت الى 


؟) وذلك بعد توسع جامعة حلب . (الراجع) 1 
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عيبد بن يسمي جيرد ب حت بجا ببا بيد 


دمشق عام 1119 لتشكل مع كلية الطب نزواة الجامعة السورية. 
وفي فترة ثالئة تأسست الجامعات العربية المتكاملة كجامعة 
أسيوط عام /اه؟١‏ وجامعبة الرياض عام لات 9! . وتزايد عدد 
المعاهد الفنية التي لها منزلة الجامعة وقد انشئت هذه المعاهد 
بمساعدات اجنبية كمدرسة الحسن الثاني للهندسة ( عسام 
0 ) وتمولها الامم المتحدة . ومعهد طرابلس للتقنية عام 
1, وتموله اليونسكى والحكومة الليبية . 
واثه ان الذهل عقا :إن تططرو ومسي أعنيا الل جنب نفادع 
التعليم العالي التقليدية والاجنبية والاخذة بالنمط الاوروبي في 
البلاد العربية . وفي الواقع فان النموذج الثالث اي الجامعمات 
العربية الآخذة بالنمط الأوروبي هي صاحية قصب السيسسق 
والتضيت الأكيل من العنانة والتطون . 
وقد تم انشاء جامعات اجنبية اخرى كالجامعة الامريكية في 
القاهرة عام 9 وجامعة طنحة عام مكذة١ا‏ 0 الحكمة 
اليسوعية في بغداد عام 1585 ٠.‏ 
كما اسست على غرار الازهر جامعات اخرى في أم 506 
1 والمدينة المنورة عام 1١‏ وفي مدن اخخرى ابغما . 
وقد حدث احيانا مزج بين الجامعات التقليدية والجليقتة 
كانضمام جامعة الزيتونة السى جامة تونس عام .115 
ونسنميتها جينئذ كلية الشريعة '. وتوسيع الازهر عام 1451 ليصبح 
جامعة تضم الطب والهندسة والآدارة العامة وكلية البنات الى 
جانب الشريعة. والحقوق واللفة العربية . كما ان جامعبة 
دمشق احدنت فيها كلية للشبربعة . 
وقد اقتبست الجامعات العربية نظم التعليم من فرنسا 
وانكلترا وامريكا بالضرورة لانها قلدت نماذج التعليم في تلك 
البلاد . ففي مجال الحقوق نرى التأئير الفرنسي وفي مجال الطب 
والمندسة نرى التأثير الانكليزي . وتخالف ذلك جامعة بفداد 
حيث تدرس الآداب. والغلوم حسب النظام الالكليزري والزراعمة 
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حسب النظام الامريكي والحقوق حسب النظام الفرنسي . اما 
الهندسة والتربية ففيهما جميع الانظمة . 

وجدير بالذكر أن اعدادا: كبيرة من الطلاب الغرب قلدوا 
الطمطاوي في ذهابهم للدراسة في اوروبا . بينما أرسل محمد 
علي بعثات للتحصيل العلمي الى اورويا باشراف السلطات . 
اليوم فان السلطات التعليمية العربية هي التي تنظم شوؤٌون 
ات الدراسية الى الخارج » وفي مصر مثلا لا بحق لاي طالب 
الحصول علئ منحة دراسية من حكومة اجنبية » لان هذه المنح 
يجب أن ترسل الى الحكومة المصرية وهي التي تحدد الطسلاب 
المستفيدين منها. ١‏ 

فيما مضى كانت بريطائيا وفرئسبا هما اللتان تستقيلان فقط 
الطلاب العرب باعداد كبيرة . ومنئذ الحرب العالمية الثانية انتشم 
الطلاب العرب في بفاع شتى من العالم ٠‏ وحتى عام كلا كان 
حوالي خمسة وعشرين الفا من الطلاب العرب يدرسون قفني 
حاميات اوووفا وامركنا وا وسعراليا .رهد الرق كين :نام 
العدد الذي بدرس في الجامعات العربية . فقمثلا كان بدرس في 
جامعات مصر والعراق والاردن ولبنان وسوزية والسعودية ما 
يقارب /9/17؟5/ طالبا خلال العام "1535-1551 . 

وحتى فترة.متأخرة كانت معظم الدراسات العليا تتركزر في 
مستوى الاجازات الا أن التحصيل. العلمي والشهادت العليا صار 
لها دور بارز في الوقت الحاضر ٠.‏ وفي مصر ندو جلبا الأهتبام 
بالبحث العلمي بحيث تمر البلاد بثورة تقنية عظيمة سمح 
باستيعاب التقنية الغربية خلال مائة العام القادمة . 

ومن خلال هذه الثورة التقئنية تنتضبح مشاكل مصر المتمثلة 
بالتزايد السكائي والجهل والمرض » تلك المشاكل التي لا يحلها 
الا العلم والتقنية الحديثة , 

ولذا أقامت الحكومة المصرية هيئات للتخطيط 552 
للنبحث العلمي ومصائع جدددة وشجعت العلوم والهندسة 5 وهناك 
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اليوم في مصر حوالي خمسين جمعية وهيئة تعنى بالعلوم البحتة 
والعلوم التطبيقية واكثرها بعود لاتحاد العلوم العربية الذي 
اسسته جامعة الدول العربية عام 1105. وتصدز هذه الهيئات 
| كثيرا من المجلات العلمية . مثل : ( محاضر الجمفية المصريسة 
للرياضيات والفيزياء (؟) بالعربية والانكليزية و( نشرة الجمعية 
المصرية للحشرات (؟)) بالانكليزية والفرنسنية والالمانية و ( مجلة 
الجمعية الطبية المصرية (0) بالعربية والانكليزية والفرنسية ). 

ولا شك في ان اخطبر مشكلة تعاني منها البسلاد العربية 
اليوم تتمثل في هجرة العقول الجامعية » فان تدفق المثقفيبن 
العرب الى البلاد الاجنبية كبير جدا: الى درجة توثر التطور 
الثقافئ والتقني للبلاد العربية . 

بين 1555 ١9552‏ هاجر من العراق والاردن وفلسطين 
وسورية ولبنان ومصر الى امريكا الشمالية وقرنسا 8516 
مهندسا و95” عالما طبيعيا و85؟ طبيبا . وقد تيدو هذهالارقام 
كبيرة لكنها ازدادت بحدة منذ /19519 . ويقدر الآن أن /35٠.‏ 
من الطلاب الذين يحضرون الدكتوراه لا بعودون الى لبئان © وأن 
ثلاثين بالمائة من الاطباء السوريين هاجروا الى الولأبات المتحدة 
وان خمسين بالمئة من حملة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية في البلاد العربية قد استقروا خارج 
بلادشم بشكل دائم . 


زاوف ش 
لوعأوخط2 لصفم 1هء1أم ددع طندةة عط 2ه وعستلععومصط >» 
« أموهط 01 جأع501 


قف 
تدعتعه[م غاص سمنام ج82 عط 2ه سناع لليظ عط1 » 


« جأعاع 50 
00 : 
« امتتمكودمهة [توعتلعء]1 سمتامجع8ظ عط كه لوصتتتدول > 
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ونتيجة لهذه الهجرة فان البلاد العربية والإقطار النامية 
ترسل افضل أمكاناتها وقواها الفنية المدربة لتساهم في انماء 
ونطور اوروبا وامريكا . بينما تبقى هي أي البلاد العربية ب 
تلهث بسبب النقص فى الطاقات: الفكرية والعلمية لانها تخسر 
هذه الطاقات وتصدرها الى الاقطار الاخرى . 

وفي الحقيقة فان هذه الموجة من الهجرة تبقى جديدة ولذا 
لم تتصهر 'ثماما في اطار المجتمع المضيف وآن منع المهاجر بسن 
من البقاء في مهاجرهم ومئع تدفق موجات جديدة من هجرة 
العقول انما يتوقف على مقدرة الحكومات العربية 'واستعدادها 
لتو فير ظروف عمل لابنائها تفريهم بعدم الهجرة . 

للمرة الثانية يواجه العرب في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين انجازات علمية متفوقة لحضارة اجنبية » وللمرة 
الثانية بحاولون استيعاب تلك الانجازات . فقد ترحمت مؤّلفات 
الافريق الى العربية بين .هلام و..1ام . كما ترحمت خلال 
الثة والخمسنين عاما الماضية الؤلفات العلمية الانكليزيمة 
والفرنسية الى العربية بالاضافة الى الكتب ذات الموضوعات 
المتفرقة ع (الرسم رمم 60 ) , 

وكأن التاريخ بعيد نفسه .. لكتما بيقى هناك اختلافنان 
هامان اولهما في ان العرب نقلوا عن الاغريق حينما توقف 
عطاء الاغريق © بيئما ينقلون اليوم عن حضارة لا تزال تعطي 
وتزيد وتتغير بسرعة الى درحة أن الكتب تصبح قديمة قبل 
ظهور النسخة المترجمة .. وهذا خطير . ش 

والاختلاف الثاني بظهر في حجم الكتب العلمية المطبوعة 
في الوقت الحاضر والذي يفوق كثيرا عاد الكثت التي نشرت في 
العصور الوسطى . وان نسسبة الآلفات العلمية التي نقلت الى 
العربية فيالؤقت الحاضر لا ترال صغيرة جدا  .‏ 

بدأت هذه الترجماتا في عهمد محمد علي وتو قفت: قي عمد 
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خلفه ثم استؤنفت في عهد امسبماعيل واستمرت حتى الآن ٠‏ 

ومنذ 1164 يمكننا ملاحقة عملية الترجمة بشيء من الدقة 
فقد بدأت منظمة اليونسكو منذ ذلك الوقت تصدر محلدا سنويا 
هو « فهرس التراحم » الذي يحاول أحصاء جمييع الكتب التي 
نشرت في العالم خلال العام المنصرم . وبدلنا الفهرس على ان [ربعة 
اقطار عربية تأخذ دورا هاما في اصدار الكتب المترجمة وهي : 
بالترتيب : مصر ‏ لبئان ب سورية ‏ العراق . وتحتل مصر مكانة 
بارزة في كمية الترجمة كما بدلنا هذا الفمرس على اله 
ترحجم الى العربية خلال 1979/1-11648 خمسة الاف وخيسة عشر 
كتابا وكان عام 115177 اغزر الاعوام حيث نشر خلاله 159 كتابا. 
وفي 191/1 نشر 581 كتابا واذا قارنا عدد الكتب المترجمة السى 
الالمانية عام 199/1 .( مع ملاحظة ان عدد العرب يقارب عدد 
الالمان ) لوجدنا الالمان قد ترججهوا خمسة آلاف كتاب أي ما يوازي 
عدد الكتب الى ترجمت الى العربية خلال 6؟ سنة . وتبقى هذه 
حالة خاصة . ( فالروسية تاتي في المرتبة الثانية والانكليزية 
في المرتبة الغالئة ) ولكن هذه الحالة تدنا على الثباين الكبير 
في عدد القراء بين العربية والالمانية رغم تقارب عدد السكان ٠‏ 

وفيما بلي جدول بو ضيم موضوعات الكتب المترجمة وعددها: 


موضوعات الكتب العدد 
فقلسفة حل 
دين وفقه 11 
حقوق وعلوم اجتماعية وتربية ١185‏ 
فقه لغة ولغونات ١‏ 5 
علوم طبيعية ونخاصة 8 
علوم تطبيقية 1 
فنون والعاب تسئلية ورياضة ١١5 ١‏ 
آداب ٌ 1 
تاريخ وجفرافيا وسيرة 5335 
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وقد نفلت هذه الكتب عن الانكليزية الا اقلية منها نقل عن 
الفرنسية والروسية والالمانية ولفات اخرى . 

وبدلنا فهرس التراجم أيضضا على ان هناك جهودا ضائعة في 
عملية الترحمة الى العربية . فكتاب رأس الال لكارل ماركس مثلا 
ترجم ليس اقل من اديع :مرات خلال العدرييننبسة الاضية . 
مرنين عن الفرنسية ومرة عن الانكليزية ومرة عبن الاصل 
الالماني . 


المجتمع والانظهة السياسية : 


ترايد عدد السكان العرب بسرعة خلال القرئين التاسع عشر 
والعشرين . ففي مصر بلفت الزيادة عشرة أاضعاف ملل عام ...ما 
نتيجة تحسن الاوضاع الصحية العامة والطب وتقدم الاتتساج 
الصناعي والزراعي. وكان التقدم الاقتصادي مرافقا للتأثير الادروبي 
وتطوير الوسائل الحديثة للنقل والمواصلات والتصنيع وقد احدث 
ذلك زيادة عامة في مجالات التوظيف المتنوعة للمثقفين والاميين. 
كما ازدادت البنية الاحتماعينة تعقيدا . وقد حدث تبدل في السلم 
الاجتماعي تناول طبقة الاسر المتنفذة الحاكمة التي يؤيدها رجال 
الدين والتجار والحر فيو نوا أزارعون والفثات من غير المسلمين ممن 
بأتون في درحة ادنى من السسلم الاجتماعي وبديرون شبؤو نهم 
بانفسهم . هذه الطرقة التشفذة بد نفوذها نتضاءل ونظير طبققة 
وسطى. من الصحفيين والمحامين والمصرفيي ن والموظفيسن 
والمعلمين . وبدأت فكرة التمييز الديني تتلاشى شيئًا فشيئًا . 

ومع تضاعد النضال في سبيل التحرر وتر مسييخ القومية 
العربية جاءت الى الحكم طبقة من المثقفين والفنيين والموظفين 
وضباط الجيش الذين ساندتهم البروليتاريا التي بدات تنظم 
في نقابات عماليبة » والتي تضخمت في الريف بصورة مخاصة. 

وفي محال الاسرة قوى الاتجاه الى تقليص الاسرة الكبيرة» 
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وتمثتعت المرأة بحرية أكبر '. وننوعت وسائل قضاء أوقسات 
الفراغ : ولم سق الآباع يصرون على ان يتمع ابناق هم الطلرق 
التقليدية المتوارثة في الحياة . بل رغبوا في ارسالهم الى دادس 
ليتعلموا وبحصلوا على مستوى أفضل ٠.‏ وساعد تعلم آلينا 
على مشاركة المرأة في الوظائف العامة والمهن وتمتعها 0 5 
كما ساعدت الرياضة والسيئما والاذاعة والتلفزيون في تنويع 
ؤسائل قضاء اوقات الفراغ . 

لقد أصبح « التغيير » أمرا ضروريا ومفيدا في المجتمسع 
العربي بعد ان كان الاعتقاد . السابق بأن كل تغيير ( بدصسة ) غير 
مرغوب قيها . 

خلال الفرن التاسع عشر نشأت ازمة قانونية سسب التشدد 
في نطبيق الشربعة من حهة وتلبية متطلبات المجتمع .الملنطور.سن 
2 أخرى ٠.‏ وتركزت الازمة في قائنسون المعاملات التتجارية 

بعض القوانين الجنائية وبخاصة معالجة الجريمة باعتبارها 
اذى مدنيا وفي مفهوم التعزير . 1 الا 

وفي الاصلاحات التشريعية العثمانية (1435 - 1805 ) 
تبنت الحكومة العثمانية القوانين الفرنسية في مجال العقوبسات 
والتحارة واللاحة . كما سنت قوانين مدنية مبنية على الشريعة 
وفق المذهب الحدفي . 

وبعد الحرنبء» العالمية الاولى استمرت الحكومات في تبتي 
القوانين والتشريعات الاوروبية وبقي دور الشريعة الاسلامية فعالا 
فقط في محال قوآنين الاحوال 'الشخصية من زواج وطيلاق 
وميراث 4 وفي قانون الاوقاف . وذلك ما عدا الجزيرة العربية. 

وقد عارض رجال الدين هذه التغييرات ولكن يمكن القول 
بأن التشريع الاسلامئ يعترف بامكان احداث تفييرات براها القادة 
السياسيون ضروربة لا فيه مصلحة شعوبهم ٠‏ 

:ومن حهة اخرى رفض. بعض ألشرعين المسلمين في العصر 

الحاضر اغلاق باب الاجتهاد ورأوا ضرورة الاستمرار في الاجتهاد 


لعل 


واستنباظ الاحكام والتفسيرات اللائمة للتغيرات الحديثة ٠‏ 

كما ظهر التأئير الاوروبي في مجال السلطة القضائية 
والسلطة التتفيذرة فقديما كان تلفيد القوانيبن للاحصوال 
الشخصية يتم في محكمة برئاسنة قاض واحد فقط ولم كن 
هناك مخحاكم عليا واستثئئاف وقد تغير الوضنع الآن ولم سبق على 
شكله في أي بلد عرب . وفي مجال المحافظة على النظام والقانون 
وادارة المهمن القانونية طور الغرب نظسام الشرطة ومهنة 
المحاناة . 

وقد اصبعح سن القوانين من حق الدؤلة , وهذا الاعن أاخذته 
الحكومات العربية من اوروبا . 

ان نمو المؤسسات السياسبية في البلاد العربية انما يستند 
الى خلقية اوروبية حجاءت مع الاستعمار أو الحماية أو الانتداب. 
أو جاءت من النظرة الثالية التي ينظر المتقفون العرب مسن 
خلالها الى البركانين الفرنسي والانكليري . 

وتشكلت الاحزاب السياسية على غرار التمط الاوروني من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأول هذه الاحزاب لغرب 
الوطني ) في مصر الذي تشكل عام 18[/5 . 

القد فشلت التجربة البرلمانية الاوروبيبة في البلاد العربية 

على الرغم من رغقبة قادة ألفك ر العربي بتحقيق النظام البرلماني في 

اقطارهم . ويمود الفشل لعدة اعتبارات منها ان التطور: 
الاجتماعي للشعوب العربية في القرن التاسع عشر ؤاوائل القّرن 
العشرين كان مخالفا للتطور الاوروبي ولان البلاد العربية كانت 
تحابه مشاكل تختلف عما تجابهه دول اورويا . 2 

واذا استثنينا لبنان '» فان البلاد العربية لم بقم فيها حكم 
دائم يعتمد على تمدد الاحزاب: ولم تلاق فكرة المعارضة القانونية 
قبولا لدى الحكومات العربية على الرفم من .ان الوحدة السياسية 
الغربية ستقبل بهذه الفكرة بعد أن سمارت الانظمة الاحتماعية 
المختلفة في البلاد العربية . 1 : 3 


و3 


وتلعب الحكومة في البلاد العربية دور المؤثر الإكبر نفوذا فهي 
اعظم خزينة للمال » وهي التي ندبر وتطور الزراعة والمواصلات 
الحديثة »؛ وهي اكبر موظف للعمل . واداتها في ذلبك كله 
الموظفون الذين يشكلون اكبر مجموعة من الشعب تتمتع بامتياز 
اجتماعي لا بأس به . 'وهكذا فالحكومة هي القوة الوحيدة الي 
نستطيع خلق ظروف جديدة للحياة في المجتضع العربي 0١١ ٠‏ 

أن الجامعة 0 التي تأسست عام 1155 بقيت محرد 
مجلس للتشاور على الرفم من انها حققت انجازات :هامة في 
وميك مناهج التعليم .في المدارس و في المحالات الثقافية الاخرى 
كاصدار القواميس واللموسوعات . 

وان سيادة القومية العربية والتركيز على اللفبية العربية 
كرابطة للانتماء القومي للامة العربية قد قويا فكرة المساواة 
بين جميع المواطنين في الحقوق والواحجبات بغض النظيىر عن 
الدين , وهذا ما بتفق مع الليبرالية الغربية فبسي القسرن 
التاسع عشر . وقد ادى ذلك الى الغاء بعض الدول العربية لوجود 
الهلال في اعلامها والاستعاضنة عنه شحوم لا تحمل دلالات 


دنية . 


الحيساة الاقتصادية : 


تأثر المجتمع العربي بالانظمة الاقتصادية في جميع المجالات 
تقريبا . فان انظمة النقل والمواصلات والتحسارة والصارف 
واستخراج الثروات المعدنية واقامة المصانع قد آثرت في هيكل 
د العربي باكفله ٍ 
0 على الانهار والمياه العربية التي تقل الر كاب اسان 
والبضائع . وانتهى:النقل على الجمال الذي 8 بائذا قنني 
المصور الوسطى . كفنا شهد هذا :الثرن مد السكك الحديدية 


ل 


الوجريشية الموج اساءا ١‏ عمد 


في بعض الاقطار العربية واستمرار ذلك حتى القرن العشرين 
وكان آخرها سكة الحديد بين الرياض والدمام قي 
السعودية وتم تنفيذها سنة [ه5ا (85) . ورافق فيج الطرقات 
أدخال الشاحنات والسيارات والحافلات . 

وتفيرت وسائل الاتصال بوجود الهاتف والتلغراف واللاسلكي 
والتلفريون . واتخذت التجارة شكل تصدير المواد الخام الى 
اوروبا ثمنا لليضائع المصنعة وهذا ما قضى على الصناعات 
الحلية المتوارثة الى حد كبير على الرغم من انها لن يعض 
عليها تماماء 

وقد تبنى العرب الانظمة المصرفية الاوروبية التي اخذهما 
الاوربيون عن الانظمة الاسلامية في العصور الوسطى . فقسد 
تأمسس عام ( بلك مصر الوطني ) وعام .؟15 ( ينك مصر ) 
وفي البلاد العربية كان نمو مثل هذه المصارف بطيئًا فلم يتأسس 
( البنك الوطني في العراق ) مثلا حتى عام 19517 . 

والمواد المعدنية فى البلاد العربية ضصعيفة (/) اذا استثنينا 
النفط ؛.تلك الادة الاستهلاكية الهامة من الدرجة الاولى . 
والتي فهم القرب اهميتها وما عاد يستطيع السسيطرة عليها بقوة 
السلاح . ففي عام 1154 انتجت البلاد العربية من النفط الخام 
...ر...رالمه طن . وكان استهلاك العالمى في ذلك العام من 
النفط ٠.٠.‏ ءل..>تيء ورا طن . 

ببدا أ تاربخ استغلال النفط في البلاد العربية عام م عندما 
منحت الحكومة العراقية الشركة التركية للنفط امتياز التنقيب 
عن النفط لدة //ه/ا/ سنة وفي سنة 195117 عثرت هذه الشركة 


() نفذ بعد هذا التاريخ الخط الحديدي في سوريسة بيسن اللاذقية س حلب بس 
الجزيرة (الراجع) 

0) تشير بعض الارقام الى وجود العادن بكثرة. في بمض الاراضي العربيسسة 
ويبدو أن الامر يحناج الى مسح شامل . ١‏ (الكراجع ) ّ 


لون 


على النفط في منطقة كركوك وقد تحولت :هذه الشركة فيما بعد 
الى ( شركة نفط المراق الحدودة ) (4) ٠.‏ 7 

واليوم فان الشركات العربيسة للنفط توظف الآلاف مبن 
ابنائها في استثمار النفط © وقد اقيمت المنشآت النفطية الضخمة 
لهذا الغرض . 

أما الصناعة التي تسعى اليا دواد العربية كوسيلة 
للتقدم المادي فانها تجابه عراقيل شتى كانخفاض القوة الشرائية 
وصعوبة مزاحمة المنتجات الاجنبية والنقص في المواد الخام ما 
عدا البترول وندرة رأس المال . ولكن توجد اليوم في مصر صناعة 
ثقيلة كالحديد والفولاذ في حلوان » وفي العراق مصنع للحديد 
والفولاذ في بغداد » وفي السبعودية مصنع لصقل اللولاد فسي 
حصلة . 

كما تصنع مصر الاسلحة والذخيرة. والشاحنات والسيارات 
الصغيرة » اما صنامة الاسمنت 0 فهي متو قرة سي 
كل بلد عربي تقريبا. 

هذا الى جانب .الصناعات الخفيفة كالغزل والنسيج والصياغة 
والمعلبات الغذائية . وقد تدخلت بعض- الحكومات العربية لحمابة 
الصنامات المحلية وتخفيف اثر مزاحمة الصناعة الاجنبية . 
وشجعت هذه اللحكومات تصدايير بعض الصناعات الحيمدة 
كالسجاد من تونس: والمغرب . 

وفي مسجال الزراعة تعاني البلاد العربية من صعوبات ندرة 
الامطار والتربة الخفيفة الخصوبة ونظام الاقطاع الذي عانى منه 
الغلاحون كثيراء ومع ذاك فان بعض البلدان العربية تنصدسر. كميات 
لابأس بها من محصولاتها التي تحقق بهسا شهرة عالمية كالقطن 


(8) كانت هذه الشركة قبل النأميم موزعة على النحو التالي هرلا؟ / بريطانيا 
اه هلان؟؟ بر قفرمسا ب هلار؟؟ / الولايات اللتحدة ب 5 بالئة كلبنكيان 2 


( للراجع ) 
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المصري والتمور العراقية ؤالقهوة اليمنية . وفي القرئين الماضيين 
ارتفع انتاج اللحاصيل الزراعية كثيرا عدا الجزائر . وفي لبنان 
وليبيا والسودان تضاعفت كمية الانتاج عن ذي قبل . 

وقد توسعت رقعة الاراضي اللررومة يفل الري 0 
المستنقعات او تسوية المرتفعات . وقد اصبح هذا التوسع 
الاهداف لدى الحكومات العربية. فمصر مثلا التي تعادل 00 
مساحة قفرنسا واسبانيا معا لا تعادل مساحة الاراضي |ازروعة فيها 
سوى مساحة هولندا . 

وأهم مشروع لزيادة الاراضي الصالحة الرجاقة هو مشروع 
السد العالي الذي بدأ يعطي الكهرباء عام 0 وسيزيد الاراضي 
الصالهة للروافة مقداد عار :© اكوارة ) . وقد كلف هنا 
السد حوالي اربعمائة مليون جنيه 0-0 . وقد اقرضت 
روسيا مصر ريع هذا اللمبلغ' ٠.‏ 

أما في الاردن فان مخطط الري في الغور الشرقي قد زاد 
مساحة الاراضي الصالحة للزرامة بنقدار ...ر. 0 أكر 
(حوالي .8 كلم ؟) : وفي: العراق والسودان ستمطي عملية 
تحفيف المستنقعات المردود نفسه ٠.‏ 

وفي كثير من الاراضي العربية: ننم تطبق النظم الزراعينة 
الحديثة نظرا لفقسر المزارعين وارتفاع تكاليف الآلات الزراعية. 
اما في البلدان الغنية كالسعودية والكويت فان استخدام التقنية 
الحديثة في الزرامة اعطى نتائج باهرة فئ الصحراء » كخطة الري 
التي ي نفذت في منطقة الخرج أجنوب الرياض . © 

وفي الكوبت اعظم مؤسسة للابحاث الرراعية المتقدمة فلي 
العالم في مجال الهيدروبونيك والايروبونيك ( ( تحليل الماء وتقطيره) . 
وقد أجربت تجارب عديدة بهاتين الطر بيقتيسن عام بعك 
تأننيس قسسمالزراعة في الكويت بقليل . :وقد حالف التنحساح 


(5) الاكر يساوي نحو أربعة آلاف متر مربع ٠‏ (اللراجع) 


امن 


هذه التجارب الى درجة أن القسم صمم على انتاج المحاصيل 
كلية بطريقة الهيدروبونيك وأنتهى العمل في. انشاء هذه المؤسسة 
عام 5 ؛»؛ فزرعت البطاطا والبندورة وكانت النتيجة انتضاعف 
المحصول عشر مرات عن الزراعة بالطريقة التقليدية كر 

ع طريقة الايروبونيك فهي متشابهة للهيدروبونيك من حيث 

. فتطعم جذور النباتات بمحلول كبمياوي « وتوقائع شحييدة 
الجدور في يونا سودي للدي بالحلول ' لكيمياوي وفي اوقاث 
متفاوتة . 

لم ببق من الغابات الإاسفحة الى كانت اموحودة في المشرق 
وشمال افريقيا الا القليل . بقي في العراق ...رم ميل مريع 
من الغابات في المناطق الشمالية البعيدة بحصل منها على ثمار 
الحجوز واخشاب الحور .. و في لبئان: بقي القليل من اشنجار الارز 
المشهورة التي يحافظ عليها لبئان بعنابية فائقة بدلا من 
زيادتها وتوسيعها . وفي سورية بقيت بعض الاحراج في منطقة 
اللاذقية وجبل العرب وفي الاردن مناطق صغيرة في عجلون 
ومعنان . أما في السودان قهناك الغابات الطبيعية الاستوائية 
الواسفة في ثلاث مناطق من الجنوب . وفي تونس بحري 
التعويض عن الاجراج المنقرضة ببرنامج واسع لغرس الاشجار في 
الكثبان الرملية . وتعتمد هذه العملية المدهشة على زوع 
الاشجار الصغيرة وبخها أو رشيها بنوع من انواع النفط بعد 
زرعها مباشرة » وهذا النقط بيمنئع تسرب الرطوبة من النبات 
وبمئع الكثبان من الانحراف وقد استخدمت عملية مشابهة في 
ليبيا وبقدر أن تشحول الى غايات منئجحة مساحة 000001 
هكتار 1 .كر؟! ) كم؟ من الكثبان الرملية . 

في المغرب ينفك بر نامج وأسع لغر س الإاشحجار بمساعدة 

معسكر ثثافي تشنيط اقنع المزارعين بان اشنجار المشمش احجدى 
لهم من رعي قطعان الماعز . 

وفي الجزائر برنامج ممائل لغرس الاشجار الا ان البلاد تشكو 


م" 


من نقص في عدد العمال في الاحراج . 
ان الحكومات العربية تعلق الك على وريه 
وتوسيعها وتحسينها وهناك اكثر من أربعين كلية زراعيية أو 
مؤسسة زراعيبة. او معهدا للابحاث الزراعية في البلاد العربية. 
وتتللدرج من ( المدرسة الوطئية لازراعسة ( 
(ع داعت ”0 لهدهشة د عامع) بالقرمه من مكئاس فى 
الوق .الى كليسيية 'الوزامحسة ‏ والاعتطوا 
-حتهنا عط 1ه جاوععه1 لضم ععدةالسعاعهف 2ه عع00116 ع1) 
( 8382030 98 ناأتتته ومعهد آخر للابحاث تابع للكلية نفسها . 
وكان عدد من هذه المعاهد من مخلفات الاسثتعيمن انر 
قي المغرب كماهو الحال في معيد: 
( :11210 هال مهمه أقتطة أععة” 0 غع عنتنا أ لتك :0*0 غاغن1زمهم5 ) 
الذي انشأه الفرنسيون عام 1115 وقسم الابحاث الملحق بوزارة . 
الزرامة السودانية الذي انشأة الانكليز عام 1959 . 
أن انبعاث علم الزراعة العربي بعود الى عام. 141/5 عندما 
نشر المصرى أاحمد ندى محلدين عدن فن الزراعة الحديثئة 
وذلك بعد قيامه بدراسة الطرق الزراعية الحديثة في فرنساء 
وسماه ( حسن الصناعة في علم الزراعة ) ومئذ صبدور هذين 
المجلدين نشرت عدة كتب اخرى في ميدان الزواعة والبستنة اما 
مترجمة الى اللفة العربية أو مؤلفة بها أصلا . 


الح 


الفصل التاسسع 


البعثات النبشيرد بة الأسلامية والسبحية 


وه هه 


منذ الحروب الصليبية قام كل من المسلمين والمسيحيين 
بنشاط في ارسال البعثات التبشيرية السلمية بشكل: يختلف كلية 
عن نشاطهما الحربي . ورغم النجاح الذي لقيه الفريقان في افريقيا 
الوثنية فان احدا منهما لم يوفق في كسب جماعة من الفسريق 
الاخر الى دينه . ولذا لا يمكن القول بأن هذه الارساليات كانت 
ذات اثر في صلات العرب باوروبا . 'ولكن بعض الامثلة تلقسي 
ضوءا على الحماس الذي ابداه الجانيان والذي اصبح در 
مميزآأ لهداه وكات حتى الوم الغاصرة + 3 
البروتستانتية” في البلاد الاسلامية قلم تلق نجاخا كتير مسق 
الكاثوليكية . وكانت أولى هذه الارساليات تلك التي حجاءت برئاسة 
الشبيل التشسيكي فانساوس دو بودود( نظ عل كلهم ( 
الذي قام بنشاط تبشيري في القسطنطينية منذ 161/97 حتسى 


)1١(‏ راجع القدعة والفصل الخامس ل 


ام 


1 وكان وقتها عضوا في السفارة الملكية لدى السلطان . وقد 
ادخل مسلما واحدا فى المسيحية . 

وفي القرن التاسع عشر تزاند نشاط الارساليات الاوروبية 
في البلاد العربية» وقدم لها النقوذ السياسي الاوروبي وسيطرته 
على البلاد تسهّيلات ليامها . وبخاصة الارسالية البروتستانتية 
الاميركية والارسالية اليسوعية الفرنسية في لبنان وسورية. ولقد 
دخل في طائفتهم بعض المسيحيين الشرقيين الذين ينتمون الى 
الكنيسة الشرقية القديمة في حين لم يدخل فيها احد من 
المسلمين . علما بأن هذه الارساليات لعبت دورا ثقافيا مإؤثرا على 
المسيحيين والمسلمين كما مر يثنا من قبل ٠.‏ 

سبيت الارساليات المسيجية الاجنبية فى احداث موحة 
من الاستنكار وبخاصة فى السودان . ويقول تقرير ارسالية 
السودان المتحدة معللا هذا الاستنكار ( أن هدف الارسالية تنصير 
الكثير. من القبائل السودانية وتشكيل كنيسة افريقية ذات سيادة 
ذائية » ولمقابلة المد الاسلامي فان الارسالية تيد على اقل تقديير 
مشروع اقامة مركز هام لها في كل قبيلة.كبيرة عبر القارة الافريقية 
من الشرق الى الغرب . وقد 3 اللؤتمرات التبشيرية هذا 
المخطط في جميع انحاء العالم ) 

وكانت البعشات الاسلامية نشيطة لعدة قرون في أفريقيبا 
واسيا . وفي القرن العشرين امتد نشاط هذه الارساليات اي 
أوروبا واميركا وانجح هذه الارساليات في اوروبا تلك التي تنتمي 
الى الطائفة الاحمدية التي اسسها مرزا غلام احمد في ا في 
أالقرن التاسع عشر ه وكّد بنت هذه الإرسالية المساجد في انكلترا 
وفرنسا والانيا ولا تزال فروعها نشيطة في بقية الانحاء وفي عام 
4 انتتحت اولى مسجد اسكندينافي في كوينهافن ٠.‏ 0 

ان العلاقات الديئية الدولية بين امسلمين والمسيحيين 
ليست قصتها فى كسب اعضاء حدد لإاحدى الديائتين من الاخرىق 
فقط . ففي القرن العشرين دخل هذه العلاقات عنصر ثقافي جديد 
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هؤ (الدراسة المقارئة للديانات ) . 

وتأخذ هذه الدراسة المقارنة في اوروبا واميركا موقفا 
منصفا من المسلمين على نقيض ما كان بحدث قديما . ويمكن ان 
نرق الفارق مشلا بين مؤلفات المستشرق الانكليسزي تشسار لسن 
داوتي ( اطقتمط وعسهطن ) ومؤلفات : مونتغومري وات »؛ 
أشهر المستشرقين الاوروبيين في الوقت الحاضر . 

ومن ناحية ثانية فقد اخذ المسلمون يتقبلون الدراسة المقارنة 
للاديان والدليل على ذلك انها غدت جزءا من منهاج الازهر ومتهاج 
الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ء 

واذا انتقلنا الى الدعاية الثقافية بمعناها الواسع نجد ان 
هذا النشاط أاكتسبسيه تطورا .جديدا وشكلا منظما . وفي هما 
الجال فان المركز الثقافي البربطاني ( لتقصتدهن طمتات8 ): هر 
الرائد بفروعه في احدى عشرة دولة عربية وتأتي المانيا في المرئبة 
الثانية بفروعها » في عشر دول عربية . الى جانب .فرنسا واسيانيا 
وايطاليا والولايات المتحدة الاميركية . وهذه الدول لهنا مراكز 
ثقافية في عدد .من الدول العربية ٠‏ ولروسيا مركز ثقافي فتي 
الغراق 7 ولبولئدا آخر في لبنان وللئمسا مركز في مصر دا 
ْ أما البلاد العربية فليس لها نشاط ثقافي في اورويا بل هي 
ندعم المعاهد الاسلامية هناك ٠‏ ويتم هذا الامر في جو ودي ويمكن 
للمرء ان نتخيل دهشة رجال الدين المسيحيين قبي العصؤر 
الوسطى اذا قدر _ ان يسمعوا بتأسبيس المركز الاسلامي في 
فيينا. الذي وضع حجر اساسه مطران: فييئا الكارديتال 0 
عام 1134 ٠.‏ 


| الطيل ١‏ خ > 15 


. الفصل العاشر 
تطور اللغة العربية واهميتها في الوقت الحاضر 


ان اهم عوامل الوحدة العربية في العصر الحديث هي اللغة 
العربية . وان هذه الوحدة الثقافية والعاطفية التي تستطيع اللغة 
منحها لاكثر من مائة مليون عربي سوف تجمل من العرب قسوة 
حضارية في العالم مرة ثانية . 

ان اللغة العربية احدث اللغات السامية © واقام نموذج 
للكتابة العربية هو كتابات النمارة في البادية السورية وهي التي 
وجدت منقوثبة على قبر امرىء القيس ملك الحيرة ويعود تاريخها 
الى عام 84 . ولم تعرف قبل الاسلام الا ثلاثة امثلة اخرى عن 

كالت العربية عند ظهور الاسلام تقسم الى لهحات شرقية 
وغربية . ومن امثلة الفروق بين اللهجتين أن الهمزة تلفظ في 
الشرق وتختفي في الغرب وان الاسم الموصول (الذي) يستعاض 
عنه ب (ذي) في الغرب وان (قول) في الشرق تصبح (قيل) في 
الغرب . 


للق 


وقد جمع شعراء الجاهلية بين هذه اللهجات مما اوجد لغفة 
مألوفة بين القبائل ودعي هذا الشكل (العربية الفصحى) ولا تزال 
قواعدها معمولا بها حتي وقتنا بالنسبة للغة المكتوبة . وقد رسخ 
الرواة وحدة هذه اللغفة واستمراريتها . والرواة اناس امتهنوا 
روابة الشعر وهم في ذلك شيهسون مجموعمات 00 
'( عتناه1:01180 ) الاوروبية فسي القرون الوسطلى . وهؤلا 
الرواة هم الذين حفظوا الفصحى وعلموها . 

أما القرآن الكريم الذئ هو ١هم‏ نص في العربية الفصحى 
فان لغته هي لغة الشعر الفصيح نفسها . وبعد الفتوحات وانتشار 
المسلمين في اراض واسعة كشمال افريقيا وغرب اسيا طرا تغيير 
على اللغة العربية وطعمت بلهجات مختلفة . وبهذا لا يمكن القول 
بأن اللهجات المحلية التي نطورت فيما بعد تعود تماما بخدذورها 
ألى العربية الفصحى بلمجاتها الشرقية والغربية قبل الاسلام. 

وقد تبنى كثير من البلدان المفتوحة اللفة العربية ونشاً ثبعا 
لذلك تغيير في اللهجات المحكية محليأ . وتطور ذلك الى نشسوء 
لغة ادبية جدبيدة مستقلة .. كما حدث في أوروبا حينما تطلورت 
اللغات الرومانسية عن اللاثينية . 

واللهجة العربية المالطية هي اللفة الوحيدة التي تطورت عن 
العربية واستقلث بذاتها . وفيما عدا ذلك بقيت العربية الكلاسيكية 
الوسيلة الوحيدة للتفاهم والادب. في البلاد العربية وانحصرت 
اللمجات المحلية في نطاق الحديث اليومي . ويعود الفضل في 
ذلك الى فقهاء اللغة في القرنين الثامن والتاسع 4 فهم الذين 
حافظوا على اللغة بدراستهسم للقرآن والحدينث واصدارهمم 
القواميس ووضعهم قواعد اللغة مما جعل الادباء يكتبون وفق هذه 
القواعد . وقد دفع الفقهاء الى ذلك حرصهم على القرآن ولفته 
والدراسات القائمة <ؤله . وقد نتج عن هذه الدراسات مقاومة 
المفردات الاعجمية والحفاظ علئ صفاء اللفة .. | 

الا ان بعض الكلماث الاجنبية دخلت العربية في القرن 
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السادس نتيجة اتصال العرب بالحبشة وايران: وسنورية ككلمسة 
(فطز) الحبشية ؛ وكلمتي (تاج وديباج) الفارسيتيين »© وكلمة 
(قسيسس) و (أشبين) السريانيتين » وكلمتي (قصر وميل) من اللاتينية 
ولكن هذه الكلمات دخلت العربية بطريق غير مباشر هو الارامية. 
وتيقى قليلة العدد . . 0 

وقي القرنين الثامن والتاسع نتيجة لتطور الثقافة الاسلامية 
دعت الضرورة الى ادخال كلمات احنبية فى مجال المصطلحدات 
العلمية والفلسفية » وفي القضاء والحكم والادارة العامة ...الخ.. 
ومن هذه الصطلحات ما هو اغرشي مثل ؛ اصطرلاب وفلسفة 
وأقليسم ٠.‏ 

اما في اواخر العصور الوسطى فان الانجازات العربية فسي 
مجال الطب والعلوم والفلسفة والتي عبر عنها المسلمون باللفسة 
العربية .قد اقتبسها علهم الاوروبيون . كما ان الفتح العربي 
لاسيانيا لمدة طويلة من الزمن ادى الى استيعاب اللغات الاوروبية 
عددا كبيرا من المفردات العربية عن طريق اللاتينية ٠.‏ وبخاضصة 
الاسيانية التي استوعبت عدد! من الكلمات ذات الاصل العربي 
بقدر بأربعة الاف كلمة ٠.‏ بينما استوعيت الالمانية ثلاثمائة كلمة.من 
أاصل عربي ٠‏ : 3 الاح كر 

وفي الاعوام الاولى للاأسلام بدات اللغة المحكية تلحر فا عن 
لغة الكتابة وذلك.نتيجة للتغيرات السريعة: في الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للعرب ولتيني الاقباط والفرس والبرير وغيرهصم 
العربية بشكل تام . 

وقد ادى ذلك الى ظهور ما يعرف (بالعربية المتوسطة) حيث 
اسقطت الهمزة واختلط الامر. بين لقظ حرف (ض) وحرف (ظ). 
ومن العروف ان هذا الشكل الجديد للعربية . كان يتحدث به 
ويكتبه بعض الناس وبخاصة اليهود والمسيحيون منذ القرن الثامن 
ولا تزال بعض المخطوطات شاهدا على ذلك . 

وقد تطورت هذه العربية المتوسطة التي لا نختلف كثيرا عن 


"1 


الفصحى الى لهجات محلية تختلف بشبكل كبير عن اللغة المكتوبة. 

واثناء .حكم المماليك. والمثمانيين تناول التحريف اللفة الادبية 
نفسها فشوهت بدخول بعض المفردات التركية والاحنبية الاخرى» 
وتدل على ذلك مؤلفات المؤرخ الشهير الجبرتي.المتوفي عام ١4618‏ 
وقد اعادت النهضة الحديثة المتاثرة باوروبا الى العربية صفاءها 
ومجدها القديم . 

وتبقى المشاكل الاساسية ا بودون عودة العربية مرة 
ثانية الى مكانتها المالمية. تتمثل في الاتدواجية اللغوبة في البحث 
عن مفردات علمية وفنية موحدة . ' 2 

وتبدو الازدواحية في اسجخدام لغعة للحديث مختلفة ‏ عن 
لغة الكتابة » وهفا وارد في .جميع اللفات الى حد ما ولكنه في 
العربية بأخذ شكل فجوة عميقة بين اللفتين وهذه الفجوة تختلف 
اختلافا كيرا بين قطر عربي 0 وهذا ما بشكل مصاعب امام 
التفياهم والثقافة العر بية 3 وامام . تعليم .الاحانب للعربية 5 وسقى 
الامر متو قفا على حهود ‏ الحكومات العربية. لحل مشكلة الإزدواحية 
هذه . : كم ' 
اما المفردات العلمية والفنية الوحدة فهي مشكلة يسهل 
حلها والصعوبات الاساسية ليست. في ان العربية عاجزة عن خلق 
هذه المفزدات بل ان هذه الصعوبات هي .في كون العربية غنييبة 
حجدا مما يجعل الباحثين العرب يستنبطون اكثر من مصطلح عربي 
في ترجمتهم عن اللفات الاجنبية. وهذا غير ضروري كتعريب كلمة 
تلفون ب (هاتف). و (ارزيز) و (مسيرة) . : 

وقد تأسس في القرن العشربن ا امه لغوية فن البلاد 
ألعربية تعنى بمشكلة المفردات العلمية باللفة العربية بشكل عام. 
وهذه المجامع هي : 

ات الخيم العلمي الغرق قن دسق 

؟ ل مجمع اللغة العربية في القاهزة 5 

. المجمع العلمي العراقي‎  * 


ل 


؟ - المكتب الدائم لتنسيق التعريب (2)1. . 

وبالاصدار المتزايد للقوانين المختصة من قبل هذه المجامع» 
بمكن ان بصبح لذى العربية عدد كاف من المفردات العلمية والفنية 
يعمل بها قي كل انحاء الوطن العربي ٠.‏ 

أن البلدان الاحنبية تجهل اهمية اللغة العربية » وهناك فهم 
ضسثيل للدور الذي تلعبه اللغة العربية في توحيد العرب» ولأدبهم 
الواسع ومقدرة لغتهم في الوقت الحاضر . بل ان العرب انفسهم 
بحب أن بتحمسوا للفتهم اكثر وهذا الحسماس هو الذي كسان 
بميزهم . وتورنا عدا مقالة اد الكهنة العرب::عن. اللغة العربية وهو 
الاب المحترم انستاس ماري الكرملي : 

« ان اللغة العربية اسمى اللغات » وانها مفتاح اللغات جميعا 
لانها قادرة على تصوير كل ما بدور في الفكر البشري وفي الطبقة 
الانسانية . وانها قادرة على مسايرة كل عصر وكل جيل »© . 

ولقد نجحت المحاولات في احياء اللفة العربية والمحافظة عليها 
في شكلها الموحد وان الكتاب الذي ينشر في بفداد يمكن قراءنه 
في الرباط وفي صنعاء . فالوحدة اللفوية قائمة حتى واو لم تنجر 
الوحدة السياسية بين العرب . وقد برهنت العربية ان لها مكانة 
. بين العرب جعلت انصار الفصحى يتغليون على المنادين بالليجات 
المحلية». او اأستبدال الاحرف العربية باخرى لاتينية» وان تعلق 
العرب بلفتهم واثر هذه اللغة في الثقافة العربية خلال اربعة عشر 
قرنا كان كبيرا حدا . ولا شك أله. سيستمر . وللعرب ما يبرد 
استلهام ماضي لغتهم المحيد . وآن هذآأ اننا بز يدهم امسلا 
سحل ترد 5 


(1) في الرباط , 


للف 
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2117 11:1 )ناتاه 
القدمة 


(1960 متطملصطمآ ) دتزمدد8 لماسع 0 التتعطعة .لم 

ع ذدجنعآ ) مممعشسطظ نا تتعامتطلل عط واطه4ة 216 ,كاعت8 .ل 

1955( ٠. 

468 معطا هذا ماد[ إه وصنهة171 ااتعاوع77 رطع طاجمة .الاب 

. (1962 ,ققهلاة ,عع730طمنة0) دموك24 

كامل عباد : «اصفحات من تاريخ الاستشراق» في مجلة مجمع اللقة الصربيسة 

بدمشق (مجلد .6) . 

نجيب عقيقي : المستشرقون (القاهرة » ا156) . 


الفصل الأول 
دم[ ) طانه1 من همه سصعلة معلا عبتقحتيه 1401 رع28لتة 1 
. (1936 دقل 
. (1957 ردملدمآ ) و00 «عدع5 286 ,وتتتوطترة .لم 
, املقصطمآ .له طا 10 ) وطمتيك ‏ عا إه 28151017 ,11111 .كآ.ط 
. (1970 


518 


8154019 0# مم10 عط حدذ , منه1وا جاتتوط بسمسقصطععط0 .ل 
-818 بجعاة ,رسقغدة0آ1 526 #طابله ) أعدط عممءا! السعتاعسة عطلة 
ْ . (1955 بطع ' 
.(1953 ,0خه0<5 ) وعمع 81 أت #متسمنهمطه 84 ,خخ .111 
.(1956 , 050:0 ) مسنوع 1[ أنه ملمحصصعه د لة ,11 .177.11 
الفصل الثاني 
-115زعذن عتصسنواة1 01 وععتنتمة عط" » ممتتتقطع3تناة جزملا طن 
. 54 - مآ .مم ,(1970) 46 .7101 م1 عرع2 2 جدملتلم 
(1968 ,قتنسة7 ) جامطالهدة]1دآنا هد أء : ,رتتنه1و1 1 ,اعتايوتلة .ذل 
11 معطا وغ م2 0 +62 20077 روات # لزف 9255| 
(1948 ,رصملدم1[ ) 
الفصل الثالثت 
سالعع 1 تمقنه15!أساراها ع 0103505 وع.8 ,(.0») مقسوط .31 
-1'6 مع عأمسقصةن) عءامناة 8 0# 701.1 . (1962 ,متسوط ) 2116 
٠‏ لععناوتطتطء 
«عأتاء اأتلوعا - أمستعهعا عل قروو عنة معط لا» باعطاءة11 .7.1 
67-89 .جزم (1937 يعصمظ ) مآ . 701" , معتطه:4 ه101 1ك 1 
-هآ ) 11251111410215 :1416113 رقعحوطصطمصيء ئآ. - ومع نه .11 
. (1961 مسملص 
د ع108ناطسهنا ) صما[ ته عستاع ناماه أه8001 1782 ,ووعآ .1 
. (1962 
0 3 462 07 2 0 م 1[ظ1 و(.0ع) ا اللعة/ 
.(1970 ,100 
, هته 05 ) ستمرة عأجتم ث1 وخ 10 عق ,تتاعقطء5 .3 
١‏ . ( 1964 
-071,) 8051 1116 غطونم:11 ته 11 أ .511 
. ' . (1968 مرطعختتتطستفظ ) عامءء 


احمن عيسى : تاريخ البيمارستانات في الاسلام (دمشق + 19994) . 
اتفصل الرابع 
ع2 وده دم[ ) 11 |0 زامغت1 8 4 مع 13037 2 
. (1968 ,توعد 5 ,ادم 


دلق 


1 وك مس111 4 : «تمطعك علك ,ععل1200 .58 
.(1961 يسوأقستطمة؟؟) 120 
(1972 بصق طمر] ) 101500 «تمتامعةاأصننا طعق, «رماستاط ...نآ 
متاقاع8 ) عطععك عمعصعاهء5 »1 06 ع«15]0 8 متتعط دعملا .ة 
١‏ (19048 
حمطتقن) ) وطمعة عطلا [ه ز'ه]ث 1ق 000 4 ,دمداآمطء 21 ..82.84 
. (1907 برعع0دط 
(1960 بيقتتقتتسذ ) تماد[ عا تمتعدمعوط0) 186 ,للتأجقه. .4 
-10ج 01 يدك خقزع 011 11 انان ممع ع2 بنتءةوةملاطءة5 .1 
. (1960 بمطعطعصتللا ) غجرء 
, أتالتلوعظ ْ 1 2001010101011ظ 2 0 200 ى #إطقلقطذ .م 
: . ( 1954 
0٠ 1 00000‏ لم815 4 ز.لعء) . متتقطة .11.24 
٠‏ (1936-66 بطع وطوع1؟ ) 
, 0010826 سك ع1 ) ته 151 جره لكا ع2 بسسقحصلانا .84 
. (1970, 
0 أ م الع ده دة أ كتساعطء 0 اتننتتناله37 212 ,رمسسقصطلانا .1لا 
. (1972 ,معلاعنآ ) عتمه[ث1 

حنا الفاخوري ؛ تاريخ الادب العربي ( بيروت 6 .5ذ1 )1 . 

ارنسات كوئل : الفن الاسلامي («بيروت 4 1555 ) ٠‏ 


القصل الخامس 


07 تععوم1 عظ”# (.قلعء) أطعوطءة 1 ع 3101 0 
: . (1974 ,ه054 ) 

تطاعومتهآ ) أدءتا عطة 2 ععدعةء5ى عأاطعنك ,ورماصتدا .31.دا 
(1958 

لو ج1101 ننه عدت أ1نان) عتصحهاك1 1ه ا رطط3ة .اش 
.5701 الس 100000 د عل زه :نأاع !8:7 صدّ < عررمصبائا 
,82-98 ,22 38 


: 71 ( 0006ظ2ظ 10100 طعمامع01[] .1 
. ( 1927 


/11؟ 


بطع عتدتطع اخلط ) ببطممده2811 عأطوعة ة 51:0165 , تع طعوعظ8 .للا 
. ( 1968 

10[ معتل ماطه'لة لعل ننه انترذود4 216 رقع ونع ممتطءة .11 
(1964ردعل قطمعتو ) ««عالماء 34:11 علعمتساعءامبط عمل العبدكه جناع 
ادع فط اعطعوعظ ععدعق5 عتطوسة م8 > , ستعاوء511 .1 
أ لمعه 4 ه011 7غ 22 «لإتتتاصة طاغاعم 1 «معتاسيوظ عطا صذ 
٠‏ 283-294 .«2 , مآمآ[557 .1701 تمعصاط أع0 عاسمرماعهادة 
مهاقجءط4 عدة ‏ عدمت] تع سائهط[ علد امتسعء 0 ,وعتو5 .0 
١‏ . (1949 ,وت سخطءمستتومظ ) 

-172 11 مم1 :0 عغمنا مأأه وت أآنانا هط ,رمسوكع]5 ع0 .8 
. (1950 يهسعمامظ ) عمتمممم 

مهنا لمدعقوء81 جزه حمه 1١‏ /ه ععصعد! 12# ع1 باه .177.31 
. (1972 ,رطوعتاطسصتةس ) 


م.رم. حسين : الاسلام والحضارة القربية (بيروت © 555أ) . 
عباس محمود العقاد : اثر المرب في الحصارة الاوروبية (القاهرة؛» 19568), 


0 الغصل السإدس 
حلصم طضعه ساءط عمد05و11 عتأمسماوئط > ,از زه - - اك كخلة .ذف 
مذ <«100ء2 80زجوهطتتا عط قمتعبحل ععتموص8 عط نجه وتقتتاه 
. 112-126 مم ,51111 . 701 رارع تم س0 عتتديه!؟1 111:6 
-مآ) دعو4 8110016 عامط عطا هآ عمممط 0 171:6 ,وجتاة .8.5 
: . (1988 بسملط 
-مآ ) دعاصمء2 عتصعهاء1 عطا [ه 8151059 4 ,سسممساععاعه8 .0 
, (1949 ه80 
ِ 120 ( ييدن 1 م1 07 001 علو .2 
,197/00 
0 0 151 2 070 0 رماع وم طعاء 1.1 
1 .. (1966 بستاععط) #جبم الجاع 5ك 
1 0 عمجمل يصتناه 0 سقط1116آ. ع. .6 غ ع الاجدزول ع0 .ل 
. (1908 بدمقدمآ ) وعممعس0 
طسوو 10 1 1 0 6 ,تامقطع 51 .117.8 
( 21907 086 


11 


6ط 0هوع8. 120 ملءء12 ]0 8154077 لك عمجا 1ه سمتال؟ 
. (1948 بكآندهل؟ بوعلة ) م520 


اسامة بن منقدذ : كئاب الاعتبان (بترنستون »© .99[) . 
الفصل السابع 


عرمسداط 7ه ل طوص4ة 0,116 مطعتمآ - حاطة ستطمعط1 
ش . ( 1968 , دامأععساعط ) 
0021937 دمط ) 1ق رك 011 6 قط 11 .18.11 


الفصل الثامن 


52011 عتطموصكق جرع 0م14 ع7 , 0تناوء11 اعلطة عاعة اعلطةف 

. (.2.0 ومعتتهن) ) 1017ل 

-هلا بت 1 ) وحدها815 م1400 11 حتقه]د1 بلتتصحة ع1لع لتاخصة0 .117 
٠‏ (1959 بعلم 

تع 28100 صذ وعامصة 1 مه #تطوعوه تطماتتةف »,عد زتعط) .ةف 
52 . 1701 "توس حستاأعتدلة ع1 طذ «جطتروحتوه “سامت طوسف 


. 55 - 31 جرم 

1 سيد ) "أمظ 710ه ‏ ع«ممتتاك ,اتته]15 ماعتصة182 .لا 
. (1966 

عت ( 1 [0 121112081011 علد ده دع01 ك5 رططت الف 
. (1962 إودده] 


ددع 'آ برعل نه [طه:5 عقتاقاء0 1038 >» لقم قطع متامي ده بطي 
قا كنة دع أن وتطفة “جع اطعتماوطلاء5 عنع0 صذة قصبطء تلاوع 
. 827 - 289 .جز« ,701.35 ,تسسة ناععه ى 

-ة1 70510 له مسوتحده) و83 طوعة ججعل310 » ,520020 .6.31 
. 37-48 .رمح ,امآ . 101 0 أله امنا ]ة عطا حا « جتامانى 

-0<40 ) عوك لدءطش1طآ عطا 11 1711:0119[14 عأطهك4 يتسفنتناه1] .م 
. (1962 ,20 

0 801001 عط [ه 81510117 16ميمءظ 116 بأوكوو15 .0 
( 1966 ,دملهم.آ له معوعتط0 ) 1914 - 

(1934 بسنتععظ) مغدء 01 5ع0 01513179 ط هتنا 1016 بسطمكا .11 


لكلف 


باع ستمدهه81 ) أوعء 7 1116 4 اعم 111201 112 بعتجع1 2 
. (1965 

77010 قنك ع1 11 201016 أفتته :150104107 مطتوطتا0 .1.1 
٠‏ (1966 ,ع«مستالوظ ) 


جورج سالم : الفامرة الروائية (دمشيق)' . 
الفصل التاسع 
2ه 511059 عط مغ لعامبع 182 امدته3 ه ١‏ 014 تتام لآ :11 


51 صدّ «متطقسصه1غو1[ع18 ستامدطلا-مسمتغسأعطن . آله لصة صسدأذ1 
. ( أظعقععم 15 1911 ) أدعوععط سه 


الفصل الماشر 


بتاملطمآ ) يبه1'00 عومناتوتمط عتطهعكة 116 ,دماأفععظ. مل "ليم 
٠‏ (1970 

8 ع0 دمتأقصمه7 18 قصهك جع5100هم كتتاعغط > 8161981 ل 
ام ماصع 01 انيعم صذ « عطعتة عموتكتاسعنء5 عتوه1مستسس 1 
ش . 320 - 268 جزم ,كت .1701 رعه 

171151017 خا ماه« ها : عومتاوصتمط عأطمعك ع5 2 ,عه زتعغط)ا .كه 
. (1969 ركتاه م هعصصتطة ) 

سدرلة : بعطعدةطدعة مستاءاعاه 11 0تماعطعه :مس80 ,سعدا . .177 
لتمعلوتطعه «وماعماع بتعطءماطمنته تعوةاتاعط لات :061 11ت 121 
. (1974 بصع قطوع1؟ ) 

حم تتعالهواطمنته لاع ال واتتن الع نوسي 24لا : ه#طمجك باعتظ .ل 
. (1950 محئاهظ  )‏ علاعتطعدعو ‏ - 3111 متلاسااعه 

. (1960 ,قستوط ) 726جع 1400 410 .2 و اأعخدملة ,7 


حرجي زيدآن : اثلقة العربية كائن حي (القاهرة) ٠‏ 
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اهتمام الاوروبيين بالعرب وتاريخ 

الدراسات العربية في الغرب 
الفصل الاول 

تاريخ العرب. القديم ورسالة محمد 
الفصل الثاني 

الحضارة الاسلامية 0 النهضية ومصادرها 
الفصل الثالث ش 

المجتمع العربي 
الفصل الراسع - 

الحياة الفكرية والفنية عند العرب 
الفصل التخامس 

تأثيرات الحضارةٌ العربية في أورونا المصور ألو سطى 


551 


" 
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م 
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ا١أ4‎ 


الفضل السادس 


التاسع عشر 
الفصل السابع 
الرحالة والمستكشفون ةا 
الفصل الثامن 
تأثيرات اوروبا في حضارة العرب في العصور الحديثة 4لا١‏ 
الفصل التاسع 
البفثات التبشيرية الاسلامية والمسيحية ا" 
الفصل العاشر 
تطور اللغة العربية واهميتها في الوقت الحاضر 1" 
مصادر الكتاب 218 


قف 


دراسات تاريخية وحضصارية 
صادرة. عن دار اللاطليعة 


و مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 

( طبعة ثانية ) د. عبد العزيز الدوري 
و الخوارج في العصر الاموي : 

نشاتهم» تاربخهم» عفقائدهم» آدبهم د. نايف محمود معروف 

ه التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 

في القرن الاول الهجري د. صالح احمد العلي 
وى ترآث الاسلام 

( طبعة ثانية ) مجموعة من ال مستشر قين 

باشراف ت. ارنولد 


(من القرن الثامن الى القرن الحادي موريس لومبارد 
عشر الميلادي ) 
وى صفحات مغربية : د. نقولا زيادة 
وه آاخبار الدولة العباسية » وفيه اخبار 
العياس ووقده تحقيق : د. عبد العزيز الدوري 


ود. عبد الجبار المطلبي 


وى دراسات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي 


( طبعة ثانية ) د. طريف الخالدي 
و الاسلام والمنهج التارينخي أحمد علبي 
بي دراسات في اللفة والتاريخ الاقتصادي ١‏ ظ 
والاجتماعي عند العرب بندلي صليبا الجوزي 


و في السياسة الاسلامية : الفكر واللمارسة 
هادي العلوي 


٠٠ اا‎ 


الرسم رقم )١(‏ : اصطرلاب مصري ( 75 ه ) مثال للالآت العلمية عند العرب. 


مرالانوايوالة و 


الرسم رقم (1) : زيج فلكي مصنوع في العراق سسنة 16١‏ ها . وهو مثال للالات 
العلمية التي استعملها العرب في العصور الوسطى . 


١ 1‏ 
حم .مسد 


الرسم رقم () : من روائع الفن الاسلامي . اناء من الرقة (سورية) . 


9 تى من الرقة (سورية) في 
نع الفن الاسلامي ايضا . طبق من : 
الرسم رقم (4) : من روائع الفن الاسسلامي ا, : 
القرن الثالت عشر الميلادي . 
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الرسم رقم (ه) : سسجادة اسلامية مصنوعة في الاندلس ( القرن الخامس عشر ). 


الرسم رقم (1) : سجادة ثأنية من الاندلس ( القرن الخامس عشر ) . دلا يرال 


الأورهدبيون ينظرون الى السمحاءديد الأسلامية بمزيد من الاعحاب منذ اول عودتم 


ن الرابع عشر الميلادي . 


لت 


معاهد كالازهر في تعليم اوروبا تأثير 


الرسم رقم (/) : الازهر . وقد ائثرت اشكال ال:ظام الدراسي التي تطورت ضمن 


| عميقا . 


الرسم رقم (4) : هل هذا قصر +اوك الهند » ام سراي لاحد السلاطين ؟ كلا! 
هذا قصر من قصور املك الانكليزي جورج الرابع الذي حكم في القرن التاسع 
عشر » وقد بناه في, مدينة بريتون بعد ان اعجب كثيرا بالطراز المعماري الاسلامي. 


قا/عناطااكة 21 لت 
5 عم عع ب م ست يعم سما معطي م مدل 
بتع 77 الاير ا 
جوج جدج مادا انام أمتد دجحص و أعز مل حسما امام ع ثم ك مهاج 
سسب | فسا ساس | 
. تحوهم ها معد ون ى بهذ بم عه ممصاجا ولمطهنا لبور ادو قحا جره بفجحقة ج ددا عن لعاناء وجل اناق 
ب يج بوجم ‏ أهده مطقار 6 وتغيوت مد 35 .حم كما : ادل مطل تماعة دي ضيه كذ عد جنات يوا ها 1221 2 
0680لسسال ست 
ا 
م لست : دي سمي ألمت مجسماح ج ماعضا هج هبجو 
لماج سسحت أدرقة وجوه سح 


ممه م م 
2-4 مم 4 


ملعو ممم مج ماجدح فده جد 
اا ا ا 
2 03 ل 
فاتقنا +3 ى «ككمأجقهه موا ع 11. صصمحة امد محصصب هذم و وزيائنم عفد اصيدي شع عرسي 


الرسم رقم (5) : اثر الطب العربي في الغرب . صفحتان من ترجمة لاتينية 
(1؟ه1 م) لكتاب « التصريف لمن عحجز عن التأليف » لاني القاسم خلف الزهراوي 
وترى في هاتين الصفحتين ادوات جراحية , 


الرسم رقم )١.(‏ : ابراج لثلاث كنائس في مدينة لندن (كئيسة السيدة والقديس 
بريد والسيد المسيح ) بناها المعماري المشهور السير كريستوفر رين في أواخضر 
الفرن السابع عشر . ويتضح في الصور تأثير فن بناء المآذن: في شمال افريقيا 
عليهعا. 


اا 
0111 


الرسم رقم )١١(‏ : قصر «فرافليلجهم)) في مقاطعة «سفلة)») بانكتثرا . وضع 
مخطط هذا القصر طيقا لمخطط القصور العربية في سورية في عصور الصليبيين. 


رقم (؟١)‏ : آثار الاستعمار الاوروديي. . القلعة البرتفالية ذي البحرين. 
بناها البرتفاليون بعد فتحهم البحرين في القرن السادس عشر ٠‏ 


الرسم 


) رتوة) ممم رجتم عمسب رسع توم ار عجو سوم وي‎ ١ )) زعي صمرجم) مم‎ ٠ 
ال ا ل ا 0 لان قو ل شري اش يي افير" لقي يي لقن الى ع 2007 يون بوكر‎ 
افد 2 ل 2 ش| ناي ع - لل يدي /سسكرا‎ 


الرسم رقم )١١(‏ ١؛‏ كناب الف ليلة وليلة باللفة 
صفحة من ترجمة ادوارد وليام نين . 


الانكليزبة . 


الرسم رقم (17) : <وذة عربية في مصر (القرن الخامس عشر) 
ان منظر خوذة عسكرية كهذه كان يوقع الرعب في قلوب 
الاوروبيين في العصور الوسطى . 


انسحادهم حامعا للمسلمين ٠‏ 


الرسم رقم )١0(‏ : 


كنيسة 


1 
1 
: 
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الرسم رقم (18) : معركة حطين . في الصورة صلاح الدين يهاجم الملكث غي » 
ملك القدس الصليبي . رسمت هذه الصدورة بعد حوالي, سستين سيئة من المعركة 
الشهورة , مأخوذة من مخطوطة محفوظة في جامعة كامبريدج (انكلترا) . 


عد 1١‏ مهنا لج 


20 


0 5050 
الفلقتين قد التدمتامماء وكونتا فلقةواحدة . ولايتميز الملق » فى بعض نبانات الماثلة 
المقلية زعقةن 1 تدناعع .آ) » حيث لا وحد منطقة خاسة به . وينموالملق موا زائد» 
الحزن الغذاء به ؛ فى بعض نيانات الماثلة الشقيقية (عدععداناءهناهة؟) » وعلى 
نبات كز برة ألحبشة («مداماءذلهط1) 4:وكذلك ينمو التق كثير؟ 


0 
الك : 


الا خص حذس 
فى نبات أنى خنجر (كنازهم ستاامعدمه12) . 
هذاء ويصير الحذين » فى الثبانات الطفيلية» كالهالوك (.ممد عطءههطه,0) » 


وغيزة.) كقلة غير متميزة الأجزاء . 


( شكل م١٠‏ ) أطوارفى تكشن الحنين » فى نبات كيس الراعى » من ذوات الفلقتين : 
(1) غلية الحنين » (؟) خلية المعلق » (6) الخلية القاعدية » (4) المعلق » (0) المنين » 
(:) الفاقات » (7) طرف الساق ء (8) منطقة الحذر » (4) التيوسيلة » )٠١(‏ نوايات 

الإندوسبرم » )١١(‏ الغطاء الداخلى » (؟١)‏ الغطاء المارجى )١8( ٠‏ النقير » 

. الللايا السمعية‎ )١4( 


الرسم رقم (.؟) : صفحة من كناب علمي حديث في اللغة العربية «الثبات 
للدكتور عباس فتحي الهلالي . ومما يلاحظ ان الكثير من الاصطلاحات العلمية 
ذكرت في اللفة اللاتينية وهي لا تزال لغة عامية مهمة في القرب . 


سد مااي 0 0ل 0 


هنا الخحجانتك 
« لقد كانت حصيلي العلمية من قراءة كتاب 
( العرب واوروبا ) كبيرة ومن الناحية الاخرى» 
تبين لي انه من الأجدر ان يوصف الاستاذ يونغ 
نائة حب للحقيقة اكثر منه محباً للعرب . لست 
“أقول هذا لانكر تعاطف المؤلف مع العرب » 
ولكني اقوله تقديراً لموضوعية هذا العالم وقدرته 
على التخلص من الاحكام المسبقة » وبلحهده في 
تحري الحقائق والمجاهرة بها متحدياً ما ران على 

الاذهان ف الغرب طوال قرون كثيرة . 
« وحسبي ان اقول ان هذا الكتاب هو بين 
يدي القارىء الاورولي منبسع شور يبصره » 
باسلوب العلم واقناعه » بما يجهله أو ما ينكره من 
قم العزب الحضارية . أما القارىء العربي فانه 
سيجد فيه ما يزيد في معارفه عن تأثير العرب ني 
اوروبا او تألرق117) كا سيد الملل 121 
شك والحواب على كل تساؤل ف ما ينبعث من 
بين سطور هذا الكتاب اليم من محبة الحقيقسة 
وتقدير لمساهمة العرب الكبيرة في سير الركب 

البشري وتكامل الحضارة الأنسانية » . 


( ذ. عبد السلام العجيلي ( 


وارالغلة معد الها حَباعس والذه 0 


تتيرويكق 


الثمن : ١1١:6٠‏ لاك 


أو قا يدت 


لوادت اولع 


لعرب واؤوروبا 


1 0 


١ 02 


